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۰ وللنشر والتوزیع 


اٍن امد له نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن سیئات 
آعمالنا » من ده الّه فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی » له وآشهد آن لا اله الا ال 
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آما بعد.. 
ال او هه وعل #یا یسم فرا اي ۱3۳ 
« کل داء دواء فاٍذا آصیب دواء الداء» بری باذن الّه تعال ). 

وی لفظ البخاري: 

۱ ما آنزل الّه من داء الا آنزل له شفاءٌ ». 
وزاد آجد: 

«علمّه من علمّه وجهله من جهله». 
وق تا نی قسی تخل لیب ای تیاو تاش هقاق اتریقی افش آت نک 
مرض دواءٌ قویت نی قلبه بواعث الرجاء وتعلق بأسباب الشفا وانطفأّت عنده نبران 
الیأس»وکان هذا من آهم عوامل تعافیه. 
ویشمل هذا الاآدواء ا حسية والعنوية» فالطب نوعان: جساني وروحاني» والاأول حل اهتمام 
الاطباء وآما الشاني فمهمة الرسل با آوحی الّه به الیهم. 
وقد آنزل الّه الوحي عل النبي و بالقرآن لیکون شفاء ورحمة للممنین» فبدد ظلام 
الشبهات والشهوات» وشفی من الامراض والافات وبدلا من آن یکون العبد آسبر شهوة 
صار خادم فکرة» وبدلا من آن یکون عبدا للمال آو شاه صار عبدا له مولاه وکان الوحي 
الربانی علاجا لا کان ی امحاهلية من آمراض. 

وقد آرشد النبی ع آمته ال آدوية آخری کثبرة بحسب حال کل شخص وظروفه» 

حیث کان غالطا لاصحابه فیشکون له ما بجدون؛ فیرشدهم ٍل ما فیه خبرهم وشفاوهم 


ویجذرهم من کل شر وداء» فوجدناه مثلا: 

۶ یوصی من کن منه داء الشهوة آن يأي آهله فقال: 

«ذاآبصر آحدکم امرأة فأعجبته ووقعت نی قلبه» فلیعمد اٍل امرآته فلیواقعها» فان 

ذلك یرد مان نفسه». 

وف نت اک سوه فاد اقب فان 

«ٍذا غضب آحدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب. والا فلیضطجع!. 

* ویوصي من خاف داء الریاء بالاستعاذة فقال: 
«قل: اللهم! نی آعوذ بك آن آشرك بك شیتاً وآنا آعلم وآستخفرك لا لا اعلم». 

* ويوصي من شکاالیه قسوة القلب. فقال: 

«ٍن آردت تلیون قلبك» فطعم السکین؛ وامسح رس الیتیم». 

* ویوصي من شکاء اٍلیه شدة الکرب فقال: 

«دعوات الکروب: اللهم رمتك آرجو فلا تكلني ال نفسی طرفة عین» وآصلح ی 

شآ کله لا له الا آنت». 

* ويوصي من ابلي بالکب ویخوّفه من عاقبة کبره قائلا: 

من ساٌه آن یتمثل له ال جال قیاما» فلیتبواً مقعده من الثارا. 
وبنظرة ی حالنا الیوم جر ان تا اي رک ی مرف هه 
والافات من القلوب رغم فداحة اخطوب. واستخم آحیانا الداء مکان الدواء فکشر 
برض ااات وف مامتان اقب ال اصی اا سوت وی اف الام یآ یا عاقضی) 
الاطباء فمهی] طلبوا العلاج من غبر صيدلية الوحي فسیتفاقم الآمر ویعظم اخطب 
ولسان امحال: 


وت ااساقب تارابع وتا له رشن 

کالییس ی البیداء یقتلها الظیا ... والاء فوق ظهورها حمول 
وه ده ام اه کته زکنیه بسا تاه هتساشن ال اور 
قلوهم ان اشتکوا قسوة القلوب وکثرة العیوب وکان من آهم هولاء الامام ابن قیّم 


ی ی و 
(ما د تقول السادة العلاء» اک الدیسن رضي ابله عنهم آحعین و رجل ابتَلي 


ببلية» وعلم آنها ان استمرت به آفسدت دنیاه وآخرته» وقد اجتهد في دفعهاعن نفسه بکل 
طریق. فا پزداد الا توقدا وشدة. فا ايلة ی دفعها؟ 
وما الطریق ال کشفها؟ 
فرحم اله من آعان مُبتَل» واله نی عون العبد ما کان العبد في عون آخیه آفتونا مأجورین 
رمکم اللّه تعال». 
فکان جواب ابن القیّم علی هذا اخطاب کتابا کاملا نافعا اسمه: 

(امخواب الكاني لن سأل عن الدواء الشانی) آو (الداء والدواء) 
لکننا البوم نعاني من قلة آطباء القلوب وغیاب آو تغییب العلاء الربانیین» وهو ما ضاعف 
آثر اذرض الیوم وباعد بیننا وبین الشفاء وآدی لاستشراء الوباء وقد قال سفیان الشوري: 

«الاعمال السيثة دا والعلماء دوای فاٍذا فسد العلیاء فمن يشفي الداء؟!). 
وقال وهویشرح دور العال ی علاج مراض القلوب: 
«العالم طبیب الدین» والدرهم داء الدین» فاٍذا جذب الطبیب الداء ی نفسه فمتی يداوي 
غبره؟!). 

وقد یس اله لي نی هذا الکتاب التعرض لنیاذج من هذه الامراض التي تفشت بینناه وعمدت 
ٍل ذکر آثارها السيثة وکوارثها ,بدف توعية الناس مها وتحذیرهم منهاء ثم عمدت ال ذکر 
الدواء عل هيثة نقاط محددة ثم ختمت ذلك باختیار سوال متعلق بهذا الداء ما وردني 
من آسئلة» لتکون الفائدة آتم» ولاتعرض لشاکل عملية تواجه الناس آثناء عملية التعاني. 

اللهم انا ننشد حیاة الدین وقوة الدین ودواء الدین لنستطب به 

ما تفشی فینا من آمراض وآفات. 
ونعوذ بالّه من داء الدین» وما یصاحبه من کثرة السیئات 
وانتشار الشیهایت واتباع الشهوات. 
اکتب لنا اللهم شفاء ومن بعد الشفاء السارعة ای ابرات. 
وآخذا بايدي مرضی القلوب نحو شاطی اضداية والعافاة. 


0 ۱ # 
ٍ ۷6 ۰ ۵ صولال 
"۲ تال رسول اللّه ح: 


,ای افتریت غليه, ۷ 


ل فالغيبة هي ذکر مساویء الانسان في غیبته وهي فیه وذلك بشیء یکرهه. سواء کان ‏ 
و هذا نی بدنه آو لبسه آو خلقه آو فعله آو قوله آو دینه آو دنیاه. 


ولا تتصر الغيةعلالتوال بل تجريکذنك بالافعالکشرکة والاشار والکني. 
1 
با" وقد ذکر الامام الغزالي ني آسباب الغيبة وبواعثها ما حلاصته: 

5 گِِ» 


#4 
۱- شفاء الغتاب غیظه بذکر مساویء من یختابه. 


 -1 ۷‏ ماملة الأقران والأصحاب ومشارکتهم في ما خرضون فیه من غيبة. 


۳- __ظرّ الختاب ظنا سيتافي غیره ما یدعوه ای الوقوع فی الغيبة. 


۱ 
مم 


آن پیریء الغتاب نفسه من عیب مُعیّن آمام الناس» فیسعی ال آن ینسبه لغبره. 
رفع التفس وتزکیتها بالنیل من غیرها. 
حسد من يثني علیه الناس ویذ کرونه بخیر. 


الاستهزاء والسخرية والنیل من الاخرین خاصة لو کانوا من النافسین . 


مج دورو 


سوت 


سر 


۱. الغیبة سبب عذاب القبر 


مر النسي قة بقبرین فقال: «نب لیعلّبان وما یعتّبان نی کبیر؛ شا آحدهسا فیمدّب نی 
البول» وآماالخر فیعذب في الغیبة». 


ولذا قال قتادة: 
1 کر لضا ان انب الق تاه انایه ات مه الا وال مالس وخ مد 
البول ». 


۰ ۰ ۶ و ِ 0 
۲ اعل الغیبه اسد خر ما مر الربا والزنا 
في مواجهة استسهال الغيبة» والاستخفاف بعشرات اللسان» وفي رسالة موجهة لّن فقدوا 
تحدید معایبر احرام وتقدیر درکاته» فاجتنبوا ذنوبا یسيرة وهم یرتکبون ذنوبا آعظم؛ ال 


کل هولاء قال رسول الّه 5: 
«الربا اثنان وسبعون بابا؛ آدناها مشل |تبان الرجل آمّه وان آربا الربا استطالة الرجل نی 
عرض آخیه». 


ولعل من قبح الغيبة وعظیم وزرها بالغ الامام الغزالي نی الترهیب منها حتی جعلها آشد 
من الزنا» ولیست کذلك. ولکن دفعه ال هذا التشدید تباون الناس مپاء» واستصغارهم 
ززملیا 

قال آبو حامد الغزال: 

«لولبس الفقیه وبا من حریر آو خاقا من ذهب آو شرب من اناء فضة استبعدته التفوس 
واشتد |نکارها» وقد يشاهد نف جلس طویل لا یتکلم الا بما هو اغتیاب للناس ولا یستبعد 
منه ذلك» والغيبة آشد من الزنا» فکیف لا تکون آشد من لبس اطریر؟! 

ولکن کثرة سیاع الغيبة ومشاهدة الغتابین آسقط وقعهاعن القلوب. وهون عی النفس 
آمرها). 


۳. انفيبة تجدم دبناه وآنت لا تشعر 
قال امحسن البصري:" والّه للغيبة آسرع في دین الرجل من الاكلة في امحسد » . 
الغيبة تأکل حسناتك التي تعبت في حصیلها» وتبادها بعد ما معتّها» تبني احوارح عبادانها 
في آیام ویهدمها اللسان في دقائق معدودات! فاللسان یعمل دون تعب بعکس اوارح. 
قال الغزالي: 
«والغيبة هي الصاعقة الهلکة للطاعات. ومَثل من یغتاب کمن ینصب منجنیقاء فهو يرمي 


به حسناته شرقا وغربا ویمینا وشالا!». 


۶ آخطر خدبث عر الغيبة 


عن عائشة رضی الّه عنها قالت: قلت للنبی جا 
«لقد قلتِ کلمة لو مُرجَتَ باء البحر لزجته». 

ومعنی مرجَنه آي خالطته غالطة یتفر با طعمه آو رجه لشدة قبجها و|ذا کانت کلم 
واحدة هه امخطورة والتآثیر في البحر وهو من آعظم خلق الّه» فا بالك بتردید کلمات 
«هذا احدیث من آعظم الزواجر عن الغيبة آو َعظمّها؛ وما آعلم شیتا من الأحادیث بلغ 
في ذمها هذا البلغ». 
من الشاهد آننا کثیرا ما نمدح الناس بکثرة صلاتبم وصیامهم» لکن قل| نمدح آحدا بعفة 
لسانه! مع آن حفظ اللسان خبرٌ وأعظم آجرا لانه ثمرة العبادات التي تنهی صاحبها عن 
۵ الغیبة علامة غفلة عر, عیوب النفس 
«واله ما آنا عن نفمی براض فأَذمٌ الناس ان الناس خافوا ال عل ذنوب الناس» وآمنوه 
عی دنوبم». 


: خسباك من صفية کذا وگذا فقال عل: 


قال عون بن عبد الّه: 
«ما آحسب آحذا تفرغ لعیب الناس الا من غفلة غفلها عن نفسه». 


وقال محمد بن سبرین: ۱ 
«کنا تحدث آن آکثر الناس خطایا آفرغهم لذکر خطایا الناس». 
وکان مالك بن دینار پقول: 
«کفی بالرء نا آلا یکون صااء ثم مجلس في الجالس ویقع في عزض الصاین». 
ولا قیل لعمر بن عبد العزیز: ما تقول نی آمل صفین؟! 
قال: تلك دماء طهر اه يدي منهاء فلا آحب آن آخحضب مها لساني.. لسان حاله: 
لعمرك [ن نی ذنبی لشغلاً .. عن ذنوب بني امد 
عل ريي حسامهم اليه .. تناهی علْمْ ذلك لا ال 
ولیس بضائري ما قد جَنوه .. !ٍذا ما له آصلح ما لدي 
1 تخنبر الصحابة منها 
مر عمرو بن العاص رضي اه عنه علل بغل میّت فقال لبعض آصحابه: 
«لاأن يأکل الرجل من هذا حتی یمللاً بطنه خیر له من آن یأکل محم رجل مسلم». 
وقال عبد له بن عمر رضی الّه عنها: 
۱ «ٍن أحق ما طّر الرجل لسانه». 
ود قاضا لیشر الناس عم آفات اللسات» و کانه پدعر نا لل طیارة حقیقیت قیامرتا با اض دض ؟ 
من الکلام اخبیث تشبیها له بالنجاسة احسیة» حتی نتحرّز منه کم نتحرّز من القاذورات. 
ومثله آم الومنین عائشة حین قالت: 
«یتوضاً احذکم من الطامالطیّب» ولا یتوضا من الکلمة ابیلة, یقوغا لأخیه». 
ومثلها عبد اللّه بن مسعود رضی الّه عنه حین قال: 
دلان آتوضاً من کلمة خبيقة آحب ال من آن آتوضاً من طعام طیّب». 
وکآن امحمیع اتفق عل خطورة الکلمة الخبيشة (ومنها الغیبة)؛ وضرورة اخذر منها قبل 
النطق مها والتطهر منها بالتوبة فور النطق بها. 


هي غيبة اللتزمین وأصحاب التدین فاذا ذکر عندهم آحد یکرهونه آعرضوا وقالوا: و 
. پستر له علینا ِ_ِ و ِ [د شا ن لنا به» و نعوذ باله من | الغیبف وعا مرادهم الخيبة 


اء تصنمون الشفتة بای ویظاهرون ره لکن باطن 
:فان طیب| وم پنصندون هش | 


۵ 


قال شیخ الاسلام ابن تیمية: 
« فمن الناس من یغتاب موافقة حلساته وأصحابه وعشاثره مع علمه آن الغتاب بريء ها 
بقولون آو 9 ض ی باتوی تم لیهم تم ال 


قال الامام الاو زاعي رجه الّه: 


«|ذا سمعت آحدایقع في غیره» فاعلم أ نه انا یقول | آنا خی" منه». 


" 


۰ الغیبة دین: مسنحق السداد غدا 


قال الامام الأوزاعي: 


« بلغني آنه یقال للعبد یوم القيامة: قم فخذ حقك من فلان فیقول: ساب قبله حق! 


۱. کفارة الغیبة 

ذنب الغيبة یتضمن حقین: حق اله» وحق الادمي فالتوبة من حق الّه بالندم فیما بینه 
وبین الّه» والتوبة من حق الادمي بالتحلل من اغتبته بالاستغفار له» ولا بخبره بوقوعه فیه» 
فاٍنه ربیا آخبره» فتدّبٌ بینهما العداوة والبغضاء والقطیعة» » وآن یذکر الغتاب والقذوف ی 
مواضع غیبته وقذفه بضد ما ذکره فیها من الغیبة» فیبدل غیبته بمدحه والشاء علیه وذکر 
حاسنه» ویستبدل قذفه بذکر عفته وآمانته» ویستغفر له بقدر ما اغتابه. 
قال ماهد: 

«کفارة آکلك لحم آخيك آن تثني علیه» وتدعو له بخیر». 

وبعضهم یعوّل عل دعاء ختام الجلس لیکفر الغیبة؟! 
لکن القيقة آن الغيبة کببرة لا تکفرها الا التوبة» فذا اغتبت آحداء فکفارتك آن تصوب» 
وتتحلل هن اغتبته. 
۲ السفاء من داء الغیبة 


قال الفضیل: « من آراد آن یسلم من الغيبة» فلیسد عن نفسه باب الظنون» فمن سلم من 
الظن سلم من التجسس» ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة ». 
وآکثرها شیوعا غيبة الوظفین للمدیرین» وغيبة الرژوسین للکراء وغيبة الطلبة للمدرسین. 


۳ واجب مر: سوع الغیرة 

قال النووي: 

«اعلم آنه ينبغي لن سمع غيبة مسلم آن یرذا ویزجر قائلها» فان م ینز جر بالکلام زجره 
بیده» فان م یستطع بالید ولا باللسان» فارق ذلك الجلس. فان سمع غيبة شیخه آو غبره 
من له علیه حق, آو کان من آهل الفضل والصّلاح کان الاعتناء بما ذکرناه آکثر». 
ین 

ات تفه ی او سرام نتاس ای خکزرس] 
آصحایها؛ ولیقلّد اما سعید بن جبیر آو حمد بن سیرین | 


۰ آما سعید بن جبیر فکان لا یدع آحدا یغتاب عنده. 
* وآما حمد بن سیرین, فکانوا ٍذا ذکروا عنده رجلا بسیّف» ذکره بأحسن ما یعلم. 
فاسلك آي الطریقین تصل ای واحة الشفاء! 
وهذا هو قانون السلف: آن لا بسمحوا نی جالسهم لأحد آن یتلظ بغيبة. قال ابن ابسوزي 
واصفا شیخه عبد الوهاب الافاطی: 

«کان علی قانون السلف: ل ُسمَم في مجلسه غيبة». 
وکانوا یجاسبون آنفسهم علی سباع الغيبة -فضلا عن النطق بها- آشد الحاسبةء ومنهم |براهیم 
بن آدهم فقد ذعي ال ولیمة» فحضر فذکروا رجلام يأتبم فقالوا: انه ثقیل» فقال |براهیم: 
«آنا فعلت هذا بنفسی؛ حیث حضرت موضعا یغتاب فیه الناس». فخرج. وم یأکل ثلائة آیام! 


۱ 
لا سس 


سسفتت ]| 


ماذا عمل في الغيبة. فکلما قررت ایقاف الغيبة آرجع الیها. فکیف 
توب عن الغيبة توبة صادقة؟۱ 


ما دام في قلبك آم عند وقوع الزلل فهناك آمل! 
وما دمت تعاني من تأنیب الضمیر فعندك خبر کثیر.. 
نصيحتي لك للبراءة من الغيبة: |تباع السيتة باسنة د سکب یهن لیا 4[مود:ه۱۱] 
» وهله خطوة لازمة لااصلاح قلبك وتکفیر ذنبك وتقویم عيبك. ومن جیل ذلك ما 
جاء في ترجمة عبد الّه بن وهب القرثي آنه قال: «نذرت آني کلم اغتبت انسانا آن صوم 
یوم فأجهدن فکنت آغتاب وآصوم فنویت کل اغتبت انسانا آن آتصدق بدرهم؛ 
فمن خبٌ الدراهم ترکت الغیبة». 
س ۲: 
هناك مشکلة تورقني جدا. وأحس آنها سبب في قسوة قلبي وهي 
آن آهل زوجي دائما یقتاتون علی سيرة اقاربهم وینتقدونهم؛ مما 
یجعل الحدیث یسیر قي طریق الغيبة والنمیمة» وآکون مضطرة 
للتواجد معهم. وأسکت طوال الحدیث. ولو تکلمت آداقع عن من ینتقدونهم. 
فهل المفروض آن یکون لي موقف آقوی معهم؟! 
جح ۲ 

حدّدي درجتك عند الّه؟! 

بین پديك هنا ثلاث مقامات: 
القام الاعلی: وهو مقام الانکار علیهم وهو آشرفها عند ال لقول النبي تلا: 
«من ذِب عن عزض آخیه بالغيبة؛ کان حقا عل اله آن یعتقه من النار». صحیح ابحامع 
رقم: 9 


القام الاوسط: 
ٍن م تستطيعي الانکار باللسان آو ۸ یستجیبوا لکلامك. فغادري الکان الذي جلسون فیه 
ٍل مکان آخر لأن ذلك منکر لا تقوین عل |زالته ولو بالکلمة» فزولی آنت عنه وهذه 
درجة وسطی.. 

القام الادنی: 

وآما آقل الدرجات: فهو الانکار بالقلب لعدم قدرتك عل الانکار باللسان آو مغادرة 
الکان» وذلك لقول النبي تا: 

«ٍذا عوّت اخطيئة نی الأرض کان من شهدها فکرهها: کمن غاب عنها». صحیح امحامع 
رقم:1۸۹ 


۸ 


۱ 


۳ کبيرة استخف مها الکثیرون» وجهل عظم وزرها الغافلون. 
۷ فریق جاهل بخطورة هذا الوزره فیصر علی هذه الکبیرته ولا یتم هذا الاصران ] : 
۱ وقد یصاحب لك فرح ولربم| افتخار» فهذه الکلمات صرخة في غافل وتنبیه لنانم. رل 1 


۸ 


+ ۳4 4 شیب و0 ۰ ۰ ۰ [ 
ن وفریق یوله بقعصره» ویتمتم الانتظام في صلاة الفجر لکن لا یستطیع. وهذا ً" 
یظل قلبه متألا لفترة» فان م یبادر بعلاح التقصیر اعتاده» وقسا قلبه بمرور الزمن» 87۶ 

!| فلایشعر عندها بأل ولا تحدثه نفسه بندم» فهذه الکلمات محاولة انقاذ له وطوق ۱36 
نجاة وخارطة طریق. 


۱. علامة نفاق 


قال کا: 
«لیس صلاة آثتقل عل النافقین من صلاة العشاء والفجر ولو یعلمون مافیه لاتوهما 
ولو حبوّاا. 
وقال عبد اللّه بن مسعود ‏ : 
«ولقد رآیتنا وما یتخلف عنها (صلاة الفجر) الا منافق معلوم النفاق». 


۲ تسلط السیطار 


ذکر عند النبي ی رجل نام لبلة حتی صبح قال: 
«ذاك رجل بال الشیطان ی آذنیه». 
قال الامام السيوطي: 
«بال الشیطان نف آذنیه» قیل: هو عل حقیقته. 
قال القرطبي وغیره: لا مانع من ذلك؛ لذ لا ٍحالة فیه لأنه ثبت آن الشیطان یأکل ویشرب 
وینکح فلا مانع من آن یبول. 
وقیل: هو كناية عن سدٌ الشیطان آذن الذي ینام عن الصلاة حتی لا یسمع الذکر. 
وقیل: معناه آن الشیطان ملاً سمعه بالاباطیل فحجبه عن الذکر. 
وقیل: هو کناية عن ازدراء الشیطان له. 
یل :معفاه آن الشیطان اسعزل علبه واسعخف به ستی ااشنه کالکییف اعد تلبوله آذ مود 
عادة الستخف بالشیء آن یبول علیه. 


۳ سبب عذاب القبر 


ثبت فی البخاري آن النبي تا رأی في رژیا: 
«رجلاً مستلقیّا ع ی قفاه وآخر قانمّا علیه بصخرة بهوي ها عی رآسه فیشدخ رآسه 


فیلدحرج احجر فاذا ذهب لیأخله فلا یرجع حتی یعود رآسه ک| کان» فیفعل به مشل 
مافعل نی الرة الأول». 

وقد فسّر جبریل ومیکائیل ما رآه النبي و بآنه: «الرجل یأخذ القرآن فیرفضه وینام عن 
الصلاة الکتوبة). 

وهذا انا یتوجه ال تضییع صلاة الصبح وحدها لأنها التي تفوتك بالنوم. 


وسبب عذاب الآخرة 


قال النبی 5: 
«من صی الصبح في جماعة فهو في ذمة ال فمن آخفر ذمة اه (لقض عهده وغدر)کبّه الله 
ی النار لوجهه). 
والذي لا یضع ضمن برنامج یومه صلاة الفجر مخشی علیه من الدخول نی قوله و 
« ولا تترك صلاة مکتوبة متعمّدا» فمن ترکها متعمّدا فقد برئت منه الذمة ). 
ویکفيك آن آخر ابتسامة للنبي ی کانت یوم الائنین في شهر ربیع الأول حین کشف عنه 
الستر» فنظر ال الناس في صلاة الصبح؛ وکآنه سرّه آن یکون آخر عهده آفضل الصلوات: 
صلاة الصبح. فکیف [ذا علم عنك آنك ضیّعتَها؟! 
۵ علامة ابتار الانیا 


ٍن مقارنة سريعة بین الساعة امخامسة والسابعة صباحا في شوارعنا هی آکثر الصورة 
|حراجا وایلاما» وتکشف بوضوح کیف آن الدنیا في قلوبنا صارت مقدّمة عل الخرة 
وآن الال خبر عندنا من الال. 


1 النهدید بحبوط العمل 


في صحیح البخاري: 
من ترك صلاة العصر حبط عمله». 
وفارق بین الفوات والترك فالفوات ما ل ین عن عم والترك ماکان عمدّاه ولذا 
عوقب صاحبه بحبوط العمل آي ثواب عمله. 
قال الشیخ آحمد عبد الر هن البنا: 


ورب هذه ِِ قول من ِ« ذلك - خرح ِِ ِ الشدیدا. 


۱. اتر ك السچر المحر مر 

سواء کان سهرا نی معصية آو سهرا مفرطا آدّی ال عدم الاستیقاظ فجرا؛ وهذا تعلم لاذا 
کان عمر بن اخطاب ق, یزجر الناس بعد صلاة العشاء بیرّته قائلا ضم: أَسَمَرٌ آول اللیل 
ونومٌ آخره؟! 

ولا شك آن النوم آفضل من سهر عل الباحات. فضلاً عن السهر مع التخلیط ومقارفة 
رشق ها مق تساه ریا یه ابلیس ان وال 
مُناه. 
۲ توضاً قبل نوماه 

ها ان ای اقا وا فان هس ۳ ای 

ی امدیث: ۱ 

«من بات طاهرا بات نی شعاره ملك؛ لا یستیقظ ساعة من اللل الا قال اللك: اللهم اغفر 
لعبدك فلانا» فانه بات طاهرا». 

قال ابن حجر: ان الآمر فیه للندب. وفیه فوائد منها: آن پیت عی طهارة لثلا یبخته 
الوت فیکون علل هيثة کاملة ویوخ1ذ منه الندب ال الاستعداد للموت بطهارة القلب؛ 
لأنه آول من طهارة البدن». 


۳ حافض علی آذکار النوم 

الشمل اک بطق باق پوسافه آیکا لک ی عا فننا زا که پا متتطاگسی 
الشیطان حتی تستیقظ عل صوت آذان الفجر باذن اله. 

؟. ۷ تنم علی معصية 

احفظ جوارحك عا لا حل شا» فاصرف نظرك -ساثر النهار وآثناء اللیل- عن احرام» 
وتحفظ من الغيبة والنمیمة والسباب نطقا بلسانك آو سیاعا بأذنك فقد سئل احسن 


البصري: م لا نستطیع قیام اللیل؟ فقال: 
«قیّدتکم خطایاکم). 
۵ اگفز. اگفز 


وهي وصية والد الشیخ علي الطنطاوي له یوقظه با کل بوم لصلاة الفجر یقول الشیخ 
«وآنا آعض آصابعي الان ندما لاني ‏ آسمع هذه الوصیة: 
«اقفز قفزا». 
ولو آن سمعتها وعملت مباء آو لو آنه آجبرن علیها؛ لتغیرت حياق ولا فشلت نی اعداد 
هذا امحدیث. ولکنت في دنياي وفي ديني خبرا ها آنا علیه الیوم. 
وآنا -ٍل الآن- کلما آردت آن آقوم في الصباح آحس هذه الکلمة کلمة آي تدوي نی آذني: 
«اقفز قفزاه قم ٍل لصلاة فالصلاة خیر من النوم!. 

«نم دقيقة آخری» فالوقت فسیح. والفراش دافی وا بو بارد». 
ولا آزال بين داعي الواجب وداعي اللذة» آفکر ی ثواب الصلاة فأحفز للقیام» وآتصور 
لذة النام وبرد الاء فأسترخي وأتقلب من جنب ال جنب. ولا تزال نفسی بینها کنواس 
الساعءة (الرقاص) ببن: : (قم انم 1 . «قما» انم 1 ۰ (قم انم) . دب ای لو کی و ۱ 
له فآقفزء آو تطلع الشمس وتفوت الصلاة وآقوم وقد مضی الوقت ودنا العمل فاکل 
طعامي لقمة بالطول ولقمة بالعرض» ولقمة تعترض ی صدري فاغض مها وآلبس جوربا 
ع الوجه. وجوربا عل القفاء وآعقد العقدة مائلة» وآزژر زر القمیص الأول ی العروة 
الثانية وآنسی -من عجلتي- الساعة آو النظارات وآهرول ی الطریق؛ فآسيء هضمي؛ 
وأتعب معدي وأضحك الناسش عل» وکل ذنك لأني آطست الشیطان -لعنه ار - فلم آقفز 
قفزا ٍل صلاة الصبح). 
7 ار مه عدوك 


ٍن فاتتك صلاة الفجر فانتقم من شیطانك انتقامّا یله و خطة انتقامك هي في صوم الیوم 
الذي آضعت الصلاة فیه» آو قراءة جزء من القرآن زائدا عن وردك» آو صدقة خفية» وکل 
هذا من باب |تباع السية باسنة» فان احسنات یذهبن السیثات» ولیست الأحلام ولا 
الأحزان ولا الأمنیات. 


۷ آثر !لاجر العظیه علی الحقیر 


حافظ العبد عی شیر ما رغبة آو رهب وقد ذکر النبي : ایشار النافقین متاع الدنیا 


ع روائع الاجر فقال: 
«والذي نفسي بیده لو یعلم آحدهم. آنه جد عَرقا تام ای مر مانن حستن» نشوا 
العشاء». 


فاذا استشعرت ما ینتظرل في صلاة الفجر مع ابماعة من عظیم آجر ورحمة ورضوان؛ 
آعانك ذلك عل ترك الفراش والبادرة لل الصلاة. 

والعَرْق هو العظم بما علیه من سم والرماة هي ظلف الشاةء آو السهم الصغیر الذي 
یتعلم به الرمي» وهو آحقر السهام وأرذاء وبامملة هو شي# حقبر لا قيمة له» آي: لو 
علم النافق آنه یدرك الشیء احقیر والنزر الیسیر من متاع الدنیا لبادر ی حضور امماعة 
ٍیشازا لذلك عل ما آعده الّه له من الثواب العظیم؛ وهذا دلالة عی سفالة همته وقصورها 
عل دنیاه. 

واحدیث آرید به النافقون» وقیل بل الراد به الومنون وم یربخ الّه النافقین» ولاعني 
با خراجهم ال الصلاة بل آعرض عنهم لعلمه سوء طويتهم کا ‏ یتعرض ضم حین 
تخلفوا عن الغزو ولا عاتبهم علیه ک) عاتب کب بن مالك وآصحابه من المنین. 
۸ تفقد آخبابه عند الغباب 


رواد النوادي والقاهي لا مدا شم بال |ذا غاب آحدهم حتی یستعلموا عن سر غیابه 
ونحن آول بذاك منهم فقد کان رسولنا وا یتفقد آصحابه في صلاة الصبح ان غاب 
آحدهم؛ ونحن عی نفس الدرب نسیر. 
هدیثة! 
من الدعوات العظیمة النافعة التي کان اي مافظ علیها کل صباح |ٍذا سلّم من صلاة 
الصبح ما ثبت عند آحمد وابن ماجه من حدیث أَمٌ سلمة رضی الّه عنها: آن النبي یا کان 
یقول ان صل الشبح حینمَل 
«اللهم ان سالك علا نافعا؛ ورزقا طیا؛ وعمّلا متقبّلا». 

لاأن الصبح بداية البوم ومفتاحه» لذا کان تحدید هذه الأهداف العظيمة» ثم التضَرّعٌ ی له 
ليعينك عبل تحقیقها؛ من أفضل الاعمال وآشرف الأولویات. 


عندي آزمة ومصيیبه آنا وزوجي مند آن تزوجنا الی الگن وصلاة الفحجر 
ننام عنها؛ مع العلم آننا ننام مبکرا آوقات کثيرة» ونضبط آحثر من 
۷ منبهات في آوقات مختلفة؛ وآدعو ريي کل یوم آن لا تفوت» ونحن 
الآمر سبب تأثیر سیتا علی نفسيتي. فاستیقظ کل یوم بمزاج سيء. 
ویتآثر آطفالي وزوجي بذ لک. 
ما الحل ٩‏ 


ما الذنب الدي أقترفه؟! لا أعلم! 

1 
التفرقة بین نوعين من النوم هنا ضروریة: 

- النوم الاضطراري کمن کان ثقیل النوم آو کان عمله یقتضی السهر لاخر اللیل ولا 
یمکنه انتظار وقت الصلاة. فهذا یصلي متی استیقظ وهو معذور ان آخذ بالاسباب ول 
وهذا شبیه بی| حدث مع صفوان بن العطل بقْ» فقد شکت زوجته للنبي 5 آنه لا بصي 
الفجر الا بعد طلوع الشمس. فقال صفوان: 
«وآماقوضا: ان لا اصلي حتی تطلع الشمس؛ فانا آهمل بیت قد عرف لنا ذاك؛ لا نکاد 
نستبقظ حتی تطلع الشمس. 
وفی رواية: 
فان ثقیل ال رس وأنا من هل بت پُعرفون بذالك+ بقل الرَووس*. فقال له النبي که 
تفیفا ورفعا للحرج: «فذا استیقظت؛ صَلْ4. ۱ ۱ 
- والنوم الاختياري قبل وقت الصلاة» وکان بوسعه النوم مبکرا لیستیقظ لکنه م یفعل» 
فهذا یآئم لتقصبره في الاأخذ بالأسباب اللازمة للاستیقاظ. 
والتفرقة بین النوم الاضطراري والاختياري عائدة للعبد نفسه وال مطلع علیه» ویعلم 
سره وجهره» وآنت وزوجك آحسبکا من آصحاب الالة الاو الاضطر ارية. 


لکن مع هذا الاضطرار آهدي لک نصیحتین هامتین: 
۱ - آي یوم تستطیعان فیه النوم مبکرا للاستیقاظ» فواجب علیک| آن تستغلا هذا الیوم 
للاستیقاظ للصلاة. 

۲- الحافظة عی نوافل ثابتة لأن النافلة تجبر نقص الفريضة کالقیام والضحی والسنن 
آفضل.. بحسب همَتک| وقدرتک|. 

ولا ينبغي آن یکون هذا الکلام حجة للکسای الذین یفرطون» ثم یقول آحدهم: 

7 

نا ثقیل النوم 

فمن تعلل بثقل النوم لا یستیقظ لعمله ولا یدرك موعد الطاثرة» لکن احقيقة آن من 
آسباب ثقل النوم: 

لام فشدة اهم تجعل آعصاب الانسان منتبهةه فیستیقظ مع آول مه 


«اقرآوا القرآن فانه یأی یوم القيامة شفیمّا لأصحابه 
اقرآوا الرُهراوّین: البقرة وسورة آل عمران فانبا تأتیان یوم القيامة کآنهما غمامتان؛ 
آو کأب) غُیایتان آو کأنب| فزقان من طبر صواف. تحاجٌان عن آصحا|». 


و 
0 


« ون لقن یلقی صاحبَه یوم القيامة حین ینش عنه ره کالرّجُل ال احب» 

فیقول له: 

هل تعرفتی؟ , 

فیقول: ما آعرفك» 

فقرل: انا م انسراف .. الترآنالّذي ظمات في افواجر وأسهَرث لیلك؛ وان کل 
تاچر من وراء تجارته وائك الیوم من وراء کل تجارت یی ال پیمینه» وا 
بشاله ویوضح م علی رآسه تاج وهای ویکُسی وایداه لین لا یشوم ما آمل الدنیا 
فیقولان بع کُسینا هذا؟ فیقال : بخذ ولیک القرآنه ثم یال له را واْعَ1ذ ق 
دار ابنة وغرفها؛ فهو في صعود ما دام یقرا؛ مُذا کان» آو ترتیلا». 


۱. قلب الهاجر خراب 

قال رسول الّه صیا: 

ان الذي لیس في جوفه شیء من القرآن کالبیت الرب». 

رآی النبي 6 ببصیرة قلبه قلوب العباد عبل حقيقتهاه فمنهم الیست ارب ولو کان جیل 
الظاهر فاخر الثیاب. ومنهم البیت الفاخر العامر ولو کان آسود الوجه خلق الثیاب! 
نبینا رآی هاجر القرآن علی حقیقته: بیت خرب. ولو کان وسیم الخلقة مهابا بین الناس» 
فا شکلك الیوم في عيني نبيك؟! وهو الذدي بری -ببصيرة قلبه- ما لا نراه. 
والبیت الخرب هو قلب مریض. ولا یعالح مرضه الا بالقرآن: 

قال تعال: 
وی من آلشرءان ما هوشفاء ورخه وین ولابزید لیر خسار؟ (46)6زسه هرد :۸۰) 


من ها هنا لبیان انس لا للتبعیض. فجمیع القرآن شفاء للمژمنین. فموقعه منهم موقع 


الشفاء من الرضی. 
ٍنه شفاء للنفوس من الامراض القلبية کا حسد والطمع واهوی ونزغات الشیطان 
والانحراف عن طریق احق. 


وشفاء من الوسوسة والقلق واشبرة والاضطراب. لآنه یصل القلب باه فیسکن 
ویطمشن. 

وشفاء من العلل الاجتاعبة التی تخلخل بناء ا‌اعات. وتذهب بسلامتها وآمنها 
وطمانیتها. فتعیش ابیاع2 في ظل نظامه الاجتاعي وعدالته الشاملة ی سلامة وأمن 
وطماّنينة. ومن ثم هو رت للمومنین. 

وشفاء من الاآدواء والالام امحسدية التي ورد تعیینها في الأخبار الصحيحة في قراءة آیات 
معينة للاستشفاء من آدواء موصوفة فِ (صحیح البخاري» و «جامع الترمذي). 

لکن ما الفارق بین الشفاء والر جة؟ 

الرمة آن لا یتل الّه الانسان بمرض. نبا الوقايت آما الشفاء فهو آن یزیل الق آي مرض 
ان تیان وهذا هو البرء بعد العلاح. 

اٍذن ففي القرآن شفاء ورحمتة. آي وقاية وعلاج والذي یلتزم بمنهج القرآن لا تصیبه 


الداءات الاجتاعية والنفسية آبدا؛ والذي تغفل نفسه وتشرد منه یصاب بالداء الاجت‌اعي 
واللفسي. فان عاد ٍل منهج القرآن فهو یشفی من آي داء فهو طِبٍّ علاجي وطبٌّ وقائي 
أن واحد. 
۲ آصغر البیوث بیثله 
قال عبد الّه بن مسعود: 
ان آصغر الییوت بیت لیس فیه من کتاب الّه شي فاقرژوا القرآن فانکم تژجرون علیه؛ 
ب سبو ماو سیات دبای ٩‏ رای ام اه وا وی 

ضیق البیوت لیس بضیق مساحتها بل بضیق صدور سکانها وسوء آخلاقهم» وسعة 
البیوت بسعة صدور سکانها وحسن آخلاقهم. فهاجر القرآن في ضیق صدر وشدة لیس 
شاالا دواء الوحي: القرآن. 
ولذا کان آبو هريرة ب,یقول: 
لبیست لسع علی آهله وه اللاتکة وتْجژه ال یاطین ویکشر خبره آن یا یه 
الشرآن وان الیست لیضیق عل اهله وجره اللانکت وحضده کنیا دیش یفام لا 
یقرافیه القرآن». 
۳ نما پنزلزن الفقّاد مر: هجر الکناب 
قال تعالی: « نت بو ودک 4 [سورد: 59 
فمن | تم بحصن القرآنتزلزلف لشدانده ولیثبت تغل ای ید ال رات غل اارا 
هاجر القرآن یضطرب عند الشدانده وهل الدنیا غیر شداقد یعتریها بعض آوقات رخاء! 
آما حامل القرآن فیتهمتع بحصانة قوية» ومناعة شدیدة ضد آي شدة» فیتحمل مالایتحمل 
رت یماسا فوال الا از 
ومن طبیعة طریق الق آن بتعمرض فبه الفواد شزات من اللدّد واخصومة والغریات 
والشبهات والعناد والشعور بالغربة» لذا آنزل اله القرآن مفرّقا لا ملة واحدة لت فژاد 
تیان ناوشا من تالا التاس ۱ فیکون الا تصال بالوحي هو الکفیل وحده 
بنفي هذه التاعب. لآن صلة العبد بالسیاء مفتاح راحة الفژاد. 
۶ ما آشد وحشة قلب هر آعظم آنیس, فأسکد قلب ابلیس 
قضية العام الیوم هي السعادة.. والبحث عن کنز السعادة. 
وآمراض الاکتتاب والتردد عی الاطباء النفسبین تتزاید یوما بعد یوم وتحتل مکانا لا بأس 
به بین آمراض کل آسرة. 


ژماجر انقرآن .. یبحث عن السكينة والطماأًنينة نی غبر القرآن» ولن یصل لٍل شیء. 


آمرض عن زگّری ق مه جنک ۲ از ۳ ۲ من (۳5) که (طه:: ۱۲] 
۱ 
مُعرضاعن ذکره» وبعضهم یتداوی بأسباب مرضه فان َحَسّ بافموم تداوی بالسموم! 
فیستعین بالخدرات والحرّمات والغرق نی الشهوات؛ وهجر الصلوات. والاغاني 

و لیس انش ولسان حاله: داوني بالتي اس سس الداء! 


محر و 2 


ص عن زگری فا 4 میس تک 46 :۲۱۲4 

والح في قوله نک 4 التتکیر مع التنوین للتعمیم کم یقول آهل اللخة ما يعني معيشة 
متا یل انب بن جواتب اه میک لام فیا: ر ها مت یا رها نم 
وضنکا نی علاقانه بمن حوله» فیمٌ بکل صور الضنك التي مس ها الکروبون عل 


اختلاف مصابهم. 
۱ 6 ۱ 9 سر ات1 یز ثم النون 
بین الضاد والکاف. فمعيشة هذا الانسان صعبة ک| آن نطق هذه الکلمة صعب. 


وهذا لأن امحزاء هنا من جنس العمل: 

من آعرض عن اله آعرض الّه عنه» ومن آعرض الّه عنه» فلن تکون عيشته الا ضنکاء 
ولو ملك (اللیارات)! 

الاموال ترفه عن امسد. ما القلب فلا تربحه الشیکات. ولا فاخر القصور والفیلات.. 
بحسب منظمة الصحة العالیة؛ فانه بحلول سنة ۲۰۳۰ للمیلاد» سیکون الا کتشاب ثاني 
آکر سبب في العام للمراض الزمنة. 

بت لماح با ییاه و تایه غالیا؛ لا صنع ی الأرض بل في السیاء 
تین تاوبهم پذکر له ۰4 [الرعد:۲۸] 

وضنکا: لیست عل نطاق الفرد فحسب. بل وعل نطاق الامة بآسرها فالامة کلها 
ستعاني الضنك الشدید |ذا ابتعدت عن القرآن» وواة قع الیوم یشهد. 

قال القاسم بن عبد الرمن: 

قلتٌ لبعض النسَالك: 

ما ها هنا آحد نستأنس به؟! 

فمدّ یده ٍل الصحف. ووضعه علی حجره» وقال: هذا! 


۵ ضعف کر اءنله مر, آثار حطیننله 

قال عثان بن عفان ی: «لو طهّرت قلوبکم؛ ما شبعتم من کلام له عز وجل). 
قد یکون هجر القرآن نتيجة وآثرا لفعل سابتی منك ما يعني آنه نهاية ولیست بدایة! 
کیف؟وهذا وعید له الذي توعد به من آعرض عن ذکره. 

ومن یش عن کر امن نقیض له میطنا 46 7الرحرف:۳۹] 
واحدة بواحدة..أعرّض عن ذکر الرهن» فسلط له علیه الشیطان هو هرب 
[الز خرف:۳۹] ۹ »3 وصاحب . ومایفعل به الشیطان؟! 
هل یدله علی خبر 
کلا والّه .. بل یمسك برقبته ویقوده لقتله» ویکمل خطته: « وب لصوم عن الیل # 
[الز حرف:۳۷] 
لن هديك ال ال بل یضلك عن طریق اله» ثم حدث الا خطر: یقلب الوازین عندك 
فامسق باطل والباطل حق. وهذا آشد العقوبات الربانية» آن تری النجاة نی هلاکك» 
واهحداية في ضلالك! سیون دود # 7 یر ش ۲۳۷/۷ : 
قال الامام ابن کثیر ی بیان حال هاجر القرآن: 
«في الدنیا فلا طمأّنينة له» ولا انشراح لصدره ضیّق حرج لضلاله» وان تنم ظاهره 
ولبس ماشاء وأکل ما شاء وسکن حیث شاء فان قلبه ما لم خلص ال اليقین واشدی 
فهو نف قلق وحيرة وشك. فلا بزال ی ریبه یتردد فهذا من ضنك العیشة». 
(. العذاب المتصل المتصاعد 
قال تعال: من برض عن دق رسک عَدَبا صعَدَا ۰4 [ابن:۱۷] 
یعاقب بعذاب متصاعد ینتقل من سیّء ٍل آسوآ فتتضاعف هلذه الالام بمرور الزمن» 
ومذا مصبره الشوژوم عذاب یتصاعد نی الدنیا لکن لا ينتهي بالوت بل یتزاید في القبر 
ثم یتزاید آکثر نی جهنم» وفی التعبیر بقوله تعالی: لک » |شارة ٍل اتصال هذا العذاب 
وعدم انقطاعه» وآنه نی اتصاله وتعدده آشبه بحبات العقد ینتظمها سلك واحد فالعرض 
غن ذکر ربه ق دا؛ ة مغلقة من العذاب التزاید» یظل یدور فیهاء دون آن یستطیع الافلات 
منهاء آو الضروج عنهاه مع تدرّجه فی هذا العذاب. وانتقاله من سيء لا هو آسوآ ومن 
شاق ال آشق 
ويكفي العبد مشاق الدنیا وعذابات امیاة» فلا بد له من تخفیف بدواء والقرآن خیر 
دواء. قال الامام ابن القیم: 


«(دا لت القلب هموم الدنیا وآنقاشا » وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحیاته» کنت 
کالسافر الذي جمّل دابته فوق طاقتها ولا یوفیها علفها؛ فا آسرع آن تقف بها. 
وفي مقابل الاعراض عن کلام الّه ی أي الاقبال الوم عل مواقع التواصل الاجتاعي؛ 
وقضاء الساعات عل الصفحات. والائس بالق الذي احتل ی القلب مکان لس 
باالق» وهنا یسقط التعلل بعذر ضیق الأوقات لتبریر عدم الانتظام ی التلاوة؛ حبث 
يقفي صاحبنا أضساف هذا الوقت متصّحا حسابه عل الفیسبووك وتویتر» ولو کان 
مالك بن دینار پیشا الیوم لوجّه الینا کلام را ومنددا: 
«من ینس بحدیث له عن حدیث الخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه» وضیّع عمره؛. 
۷ سکوی الر سول الکربه لرب العالمین: 

#وقال الرسولِ پرتِن وی اعدا هندا مان هجو (ج)ک. [الفرقان:۳۰] 
قال الامام الشنقيطي: 
«وهذه شکوی عظیمتة» وفیها آعظم تخویف لن هجر هذا القرآن العظیم» فلم یعمل با 
فیه من امحلال ورام والاداب والکارم ول یعتقد ما فیه من العقائد ویعتبر بعا فیه من 
الزواجر والقصص والاأمثال». 
فکیف یکون حال من هجر القرآن مع رسول الهجق یوم القیامة؟ 
وذا به یتجه مع السلمین - وکله شوق وحنین - لرية النبي الآمین و لیشرب من 
یده شربة لا یظماً بعدها آبدا فذا باللائکة تطرده عن احوض. فیقول النبي گل:: «آمتي 
آمتي»: فتقول اللافکة: ٍنك لا تدري ما آحدثوا من بعدك فیدعو علیهم رسول اه قائلا: 
سا مسا 
۸ غیاب السکینهة 

في امدیث الصحیح آن رجلا من الصحابة کان یقراً سورة الکهف وعنده فرس. فتَشته 
سحابة وجعل فرسه ینفر منهاء فلما ذکر ذلك للنبي ی قال: «تلك السکینة تترَت للقرآن». 
والسكينة هب وعد الّه لکل من اجتمع عی تلاوة کتابه کا نی احدیث: 
«ما اجتمع قوم ی ببت من بیوت الّه یتلون کاب اله ویتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم 
السکينة . 
والسكينة البوم هي الکنز مفقود والقلق هو الرض العهود. فقلوب الاکثرین مرتعبة من 
الستقیل» وتخاف من عدوهاء وتخاف عی رزقهاء وتخاف عل آولادهاء حتی کاد الناس 
یصرخون: قد حیط بنا! 
ما تفشی هذا القلق کالویاء الا بغیاب سکينة القرآن. 


۲. اقراً وردك القرآني مفز قا آو مجن‌عا 

(الورد) في اللغة هو الاء الذي یود قال ربنا: # ولمَا ورد ماء منک ی وقال: 
ارم فاد در فیک ون عل هذا معنی وزد القرآن: سقیا القلب من نبسع 
القرآن» واليك وصایا للانتظام في ورد القرآن: 
- لا تقم من صلاة الفریضة الا بعد آن تقراً صفحة آو صفحتین من القرآن» ویا حبّذا من 
(مصحف ابیب) الذي لا یفارقك یصاحبك نی الدنیا لتقراً منه وی الا خرة لیحرسك 
حتی یوصلك یی قصرك الذي تنعم به. 
- آو اقراآوزدك مجمّعا (وهو الأفضل) بآن تجعل لك وقتا ابتا لقراءة وردك من القرآن؛ 
فذلك آعون لك نی الحافظة علیه.. 
- آکثر آوقات قراءة القرآن برکة ما کان في جوف اللیل» وخاصة الثلث الاخیر منه» ثم 
بعد الفجر ثم عند ارتفاع الشمس وطلوع النهار. 
- حالتك قراءة ورد القرآن علی وجود الفراغ وم من الاوهام و خدعة شيطانية. 
- اجعل للقرآن کل یوم جزءا من أصل وقتك. والا فلا آمل في تعافيك من داء هجر کتاب اله. 


۲ آعظه بر کاث القرآن في البکور 


کلما یکرت بتلاوة وروك من القرآن کل حافظت علیه» وحصدت ثمرة ما فیه» ومع 
التأخیر تزداد فرص التقصس فالتآخیر جعل الحافظة علیه آشق! التمس دعوة نبيك: 
ات 

قال الامام النووي: 

«أفضل القراءة ما کان ی الصلاة وآما نی غبر الصلاة فأفضلها قراءة الیل والتصف 
الخیر منه آفضل من الأول وآما قراءة النهان فأفضلها ما بعد صلاة الصبح ولا کراهة 
نی القراءة ی وقت من الأوقات ولا نی آوقات اللهی عن الصلا: (أي النافلة)». 

ورحم ال الامام القدوة شیخ الاسلام ماد بن سلمة؛ فقد کان لا بجدّث؛ حتی یقرا مائة 
آية نظرا نی الصحف! فلتجعل من وابت یومك: آن تبدآه بالقرآن. 


من آثر القرآن آثره القرآن! 

- اقراً القرآن بتدبر» فانما بقثرك القرآن بمعانیه بقدر ما تویره علی مشاغلك لتسرح فیه! 

- تَقدمٌه عل غبره..تژشره بوقتك. فیژثرك بالعاني اللي تسعد قلبك. وتشحنك قوة 
وصلاب-ة.. 


والقاعدة تقول: 
من آثر القرآن بوقته وقلبه آثره القرآن ببركة وقته وسکينة قلبه وقوة عزمه. 
فلا تزاحم مع القرآن غیره وآثره بوقتك یوثرك بفضله وقدمه ی آول الیوم یقدمك 
عی سار القوم. 
۶ اقرا القرآی کل بوم بنیة: تلقي رسا ثل الله الخاصة 


قال احسن بن علی: 
«ان من کان قبلکم رآوا القرآن رسائل من رم فکانوا یتدبُروضا نی اللیل ویتفقدوهاني 
النهار». 
القرآن رسائل له للصاین؛ یستقبلونا ویتدبروضا باللیل لیعملوا مها نی النهار! 
واه ما ضاقت بك الدنیا |لا واتسعت باية تقرژها نی کتاب اله» و کآن الّه يواسيك ويناديك: 
آنا الأعلم با يداويك! 
عندك مشکلهة؟! 
تعانی من آزمة؟! 
احل: 
انتح مصحفك. واستقبل احل الناجع في وصية قرآنية تجدها في ثنایا ورد قرآنك. وکیف 
ستستلم رسائل الوحي لو ۸ تفتح مصحفك؟! 
۵ ۱عنذر للأًعذار ولا نعنذر للقرآن, 
هکذا کان یتوضاً الشیخ الشهيد الذي سموه زورا قعیدا لأّنه عانی الشلل الرباعي؛ وما 
هو بقعید لان عزیمته فاقت عزاتم آلاف الرجال! 
ابا تایه : کان یقلب صفحات الصحف بلسانه [ذا م جد من یقلبها له! 


وت 


تصبح جائعا فتاً کل» وعطشان فتشرب. وهذا زاد جسدلك. فماذا عن زاد الروح؟! 

ٍن القرآن هو الزاد الذي لو ۸ تتناوله روحك طاتت. 

لقد تعرّض الشیخ یاسین قي ۲ سبتمبر عام ۲۰۰۳ محاولة اغتیال فاشلة وحدئت امرة 
استضافت الشیخ نی بیتها بعد احاولة؛ نما هعته یتمتم بصوت خافت -والشباب بحملونه ی 
داخل الدار-یوصیهم ویقول: 

الوراد يا شباب. .الوراد يا شباب!! 

له درك يا امام! 

وهذا عروة بن الزییر .. 

آصابته الا كلة فبتروا ساقه لکنه مع ذلك ۸ يترك وردّه من القرآن ي تلك الليلة.. 

وأنت! 

تصبح جائعا فتأً کل» وهذا زاد ابمسد. فماذا عن زاد روحك؟! 

القرآن آهم زاد. والذي لو ۸ تأخذه لاتت روحك؟! 

ووالّه لا یلیق آن تقد علی القرآن غیره من العلوم» فکیف بغیره؟! 

دخل آحد فقهاء مصر علی الامام الشافعي ی السجد وبین یدیه الصحف؛ 

فقال له الشافعی: 

«شغلکم الفقه عن القرآن! ان لأصلي العتمة وأضع الصحف فٍ يدي فما أطبقه حتق 
الصبح!). 

1 الغناء مره آسباب الاعراض عره القرآن, 


ان الکلام الطیب الذي بجري علی اللسان یطرد الکلام السيء من علی اللسان» فضلا عن 
آنه بطرد العاني النبيثة التي تتولد ف القلب. والعکس صحیح, فاخبیث یطرد الطیّب. 
جرّب مثلا آن تدندن لیل تحار بالأغنیات وستجد نفسك منصرفا عن الایات» وستترنم یی 
خلوتك بالخان بدلا من القرآن» وصدق ابن تيمية حین قال متحدّثا عن قصائد الزهد 
«فکیف بالغناء الفاحش؟!): 

«من أکثر من ساع القصائد لطلب صلاح قلبه تتقص رغبته في ساع القرآن». 
ومثله تلمیذه ابن القیّم حین قرّر جازما: 
«ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن؛ الا طردت (حداهما الأخری». 


۷ تعظیم الکناب تابعٌ تعظیم رب الکناب 


ومن تعظیم القرآن آن لا تقطع قراء‌تك في الصحف بالکلام مع آحد. واذا آراد آحدهم 
امحدیث معك فاعتذر له » فان کنت ولابد قاطعا تلاوتك فانتظر حتی تقف عل رس 
الای وغیر لاثق بك آن تقطع کلام ربك لتتابع کلام صحبك علی تویتر وانستجرام وغیرها 
من صفحات التواصل, فهذا حرمك من ام الفائدة فضلا آنه من قلة احترام الکتاب 
وتقدیره قدره. 


۸ قضاء وردكت سب القرآن 


عن عمر بن امخطاب رضی الّه عنه قال: قال رسول اله 85: 

«من نام عن حزبه آوعن شيء منه» فقرآه فیما بین صلاة الفجر وصلاة الظهر کیب له 
کآنم) قرآه من اللیل». 
وحزب القرآن هو الوژد» وهو ما یفرضه الانسان علی نفسه یره کل یوم. 
قال العراقي: 

«وهل الراد به صلاة اللیل آو قراءة القرآن نی صلاة آو غیر صلاة حتمل کلاً من الأمرین". 
واحدیث دلیل عل أَدْ کل وژد من قول آو فعل یفوت الانسان یثبت له آجره کاملا [ذا 
قضاه وهو من لطف الّه بعباده» فقد فتح له باب للاستدراك ول پنقصه من آجره العبد 
وقد امتشل عمر بن ا طابر -وهو راوي احدیث- الأمر ومن یمتثل الأمر ان ۸ یکن 
عمر؟! 
واسمع: 
قال عبد الرهن بن عبد القاري: استأذنت عل عمر باماجرةء فحبسني طویلا» ثم آذن لي» 
وقال: «ٍني کنت فی قضاء وردي». 
قال [براهیم النخعي: 

«کان آحدهم |ذا بقي علیه من جزثه شیء فنشط قرأه بالنهار آو قرآه من ليلة آخری؛ 
وربا زاد آحدهم). 


هل لابد آن یکون لي ورد ثابت من القرآن؟ وکم مقداره کل یوم ۱٩‏ 


۳ 
آمر رسول ی عبد الّه بن عمرو بن العاص رضي الّه عنه بقراءة القرآن» فان الرسول 

قال لعبد الّه کم نف البخاري ومسلم: 
«اقراً القرآن نی کل شهر». 
قال: قلت: ان آجد قوة. 
قال: «فاقرآه نی عشرین لبلة». 
قال: قلت: ان آجد قوة. 
قال: «فاقرآه نی سبع ولا تزد علی ذلك». 

وف النساني الترمذي» ثم «رخص له آن یقرآه ی خس». 
وفي البخاري وآحد ثم «رخص له آن یقرآه ی ثلاث». 
واه آن یقرآه نی آقل من ذلك» وآخبر بسبب ذلك بقوله کا في مسند آهد: «من قراً 
القرآن ی آقل من ثلاث م یفقهه). 
وفي لفظ الدارمي والترمذي: «لایفقه من قراً القرآن في آقل من ثلاث». 
ومذا دلیل عل آن القراءة کل سبع آفضل من القراءة کل ثلاث ونمي عن القراءة ی آقل 
من ثلاث؛ فان عبد الّه کان یقول: (يا ليتني قبلت رخصة رسول ال و6 فينبغي علینا آن 
نجتهد في مذا الأمی فان کان لأحد طاقة فلیجرب آن یقرا القرآن نی سبع» وهذه درجات 
آهل العزم والا فلا آقل من آن نقرآه کل شهر» ولنجعله اد الذي نجتهد ی الواظبة 
علیه. 


هو التعبیر به عن الأمور القبيحة بالعبارات الصر مة. ۷ 
و سواءکانذلك في سب الناس وشتمهم. وف لفظ ماع وما تعلق به. 
وسواء تصد هلال یاه غره و کان اعتاد مه حاصلا من خالطة لفسات ۱ 


از 
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کان من کلامه و نقلا عن غبره. 

کانت نية القائل فیه حسنة طيبة آو کانت سيثة. 

کانت الکلات الفاحشة منطوقة باللسان آو مکتوبة عل الصفحات 
والجلات. 


فمن آخطر آضرار فحش اللسان: 


۲ الله بکره الفخس عن القول والفاخس مر الناس 


قال تعال : لامج له ألْحَهر با سَوء 1 منم 4 [النساء: ۲۱6۸ 
قال السعدي رحه الّه: 
بخبر تعال آنه لا مجب اهر بالسوء من القول » آي: ییخض ذلك ویمقته ویعاقب علیه 
» ویشمل ذلك جیع الاأقوال السيتة التي تسوء وحزن » کالشتم » والقذف » والسب » 
ونحو ذلك ‏ فان ذلك کله من النهي عنه الذي یبغضه اله». 
ک| یکره و الفرد: 

«ریَاکم والفخش قان ال لا بجب الفاحش التفحش!. 
وا رای از اه رش الا مدای از ماه لاف فان 
۱ (لو کانت هذه خرساء کان خبرّا ضطا». 

۲ الفخش مر آسباب دخول النار 

قال رسول الّه صیا: 

«يء مر الایعان » والایَانْ في ات الب من ابلفاء وابلفاء ی النّارا. صحیح 

والبذاء هو الفحش نی القول . 


ولذا جاء ی حدیث معاذ: 
«وهل یب لاس في النار عل وجوههم ‏ آو علی مناخرهم .| حَصّاید آلستهم ِ. 
۳. فحش القول مه خصان آهل النفاق 
نی احدیث: 
۱ (حیاء والعي شعبتان من الایمان» والبذاء والبیان شعبتان من النفاق». تسایر 35 
البذاء والبیان علامتان یزان النافقین. فآما البذاء فهو فحش القول» وآأما البیان؛ فهو 


التعمق ی النطق والتفاصح في القول» والتفاخر به عل الناس» وهو دال عل العَجب 
والک ويودي ٍل الدح بالباطل والزور والبهتان ولذا جاء في رواية آخری: (بعض 
البیان»» فلیس کل البیان مذمومّا. 


۶ الفحس فسون 


قال رسول الّه صیا: «یبابٌ انیم سوق ق لک . رواه البخاري ومسلم 
والفسوق ق: اشروج عن الطاعة بارتکاب انب » وفسق فلان آي خرج عن حدو السَرع 
من قوضم: فسق الرطب. |ذا خرج عن قشره ولذا شمیت الفأرة فويسقة خروجهامن 
جحرها عل الناس» وجری العرف علی اطلاقه في حالة مرتکب الکباثر» ولکنه ی حقیقته 
اعم. 

۰ ۰ ۳ 
۵ الفحش برند علی صاحبه 
الفاحش البذيء یبوء بما رمی به غیره وکلا کان ما اتهم به غیره -بغیر حق- عظیما 
کلا کانت التبعة علیه آعظم وعقوبته آشد! فسقا کان آو نفاقا آو کفرا! 

۲ ث_ ۱ 2 ۳ 9 ‌ 
روی البخاري عن آي ذر رضي اله عنه آنه سیم النبی 5 یقول: «لا یزمی رجل رَجلا 
بامشوق, ولا یرمیه پالکفس الا رَد علیه لن لین صَاحبه کدی ك». 
(. الفخش من اعظه الکبا ثر 
جاء ی احدیث آن درهم ربا آشد عند الّه من ست وئلائین زنية» وأن آربا الربا: استطاله 
اطرء ی عرض آخیه السلم. 
زنیة» وهو وقوعه في عرض آخیه ونیله منه! 

و 

۷ سر الناس مب تحاساه الناس اتقاء فحشه 

نش الناس منزلةً عند الّه یوم القيامة من ترکه الناس اتقاء فحشه». صحیح 
وعند ۳1 داود باسناد صحیح: 

«ا عائشة.. ٍن من شرار لاس الّذین یکمن اتقاءآلسنتهم». 

والفحش من آسوا الاخلاق وآضر‌ها بالعبد. لها آثره متد ٍل الااخرة» فقد قال عبد الله 


ببن مسعود رضی الّه عنه: 


لام خلّی الومن: ال ایا #ن 
ومشل هذا الفاحش؛ لا تراه الا متلبسا بجريمة » ولا تسمعه الا ناطقا بالقول الائیم » فعینه 
غازة ولسانه لاز» ونفسه هس ازة ومجالسته شر وصحبته ضر وفعله عدوان» وحدیشه 
بذاءت لا یذکر عظیباً الا ششمه ولا کریم| الا سبه. 
۸ الفخس پشیر, صاحبه 


الفاحش . في الأغلب قلیل ایا يشتم تفه الأسباب» ويشبٌ لاأدنی سبب ؛ بخلاف 

صاحب الياء فانه یستحی |ذا سابه حد آن یرد علیه» ولذا قال رسول ال 6 
«ما کان الفحش نی شیء قط الا شأنه » ولا کان ایاء نی شیء قط الا زانه . 
قال الط نی شرح هذا امحدیث: ۱ 
«وآشار (يعني: النبي و) مبذین اٍل آن الاخلاق الرذلة مفتاح کل شر بل هي الشر کله» 
والأخلاق امحسةة السَنية مفتاح کل خبر» بل هي ابر کله». 
تاش بان البفی متا ۲ داش لا باه اقب با فلز تب 
یشب من حوله» وینال من کل انسان» ولذا روی ابن حبان: 
«ما کان الرفق في شیء الا زانه» ولا کان الفحش في شيء قط الا شانه ». 


۱. آکثر ذکر الله 
ذکر ابن القیم من فوائد الذکر: ۱ 
(أنّه سب اشتغال اللسان عن الغيبة» والنْويمّة» والکذب والفحش,» والباطل فن العبد 
لابدّ له من آن یتکلم» فان | یتکلّم بذکر اه تعال وذکر آوامره» تکلّم بذه الحرمات. آو 
بعضها ولا سبیل لل السلامة منها البتة لا بذکر ال تعالی» والشاهدة والتجربة شاهدان 
بذلك» فمن عود لسانه ذکر ال صان لسانه عن الباطل واللغو» ومن یس لسانه عن ذکر 
له تعان ترطّب بکل باطل ولغو وفحش). 
۲ تدژب علی الصمت 
قال رسول اه صیا: 
«عليك بحسن اخلق وطول الصمت. فوالذي نفسي بیده ما تجمّل الخلاتق بمثلهیا!. حسن 
ای ۱ 
تعلّم مهارة الصمت کما تعلّمت مهارات الکلام» فان یکن الکلام بهديك. فالصمتٌ يقيك 
وفي الصمت نجاة من آفات الکلام» وتهذیب للنفس وماهدة فا ضد الشرور والسیثات. 
والصمت قد یکون فرضا |ذا کان عن حرام» وقد یکون شْنة» وذلك في االة التي ذکرها 
الامام النووي: 
«ومتی استوی الکلام وترکه فالسْنة: الامساك عنه لآنه قد ینجر الکلام ی حرام آو 
مکروه بل هذا کثیر آو غالب نی العادة والسلامة لایعدضا شیء). 
۳ عود لسانك طیب الکلام 
فییعده ذلك عن فحش الکلام وبذیته. 

اک لیف بیان افساق تا فش فاد 

] 
عود لسانك: ۱ ۱ ۱ 
اللهم آغفر ی فان له ساعات لا یرد فیها سائلا. 
قر د لسانك؛ 


الترنم بالقرآن بهجز الترنم بالاحان. 
غود تسا 
کثرة ذکر الرمن ینطرذ عنك رجس الشیطان. 
> اسنکدم الکنابة للجنب ۱/لفاظ المستقبحة 
تعلم من لغة القرآن الذي کی عن ابا باللامسة. 

قال الاوردي: 
«ومنْ آدابه (الکلام): آن یتجای مُجَر القول ومُسْتقیَم ت ولبعدل ال الكتاية ععا 
یسَقَب صره ویْشتَهُجَن فصیحه؛ و العرض. ولسانه نزه وآدبه مَضون». 
وصاحب القول الفاحش رب جلس مع آصحابه» فتحدث بقصص فاحشة حرّك فیه وفی 
من یسمعه فعل الفاحشة وتضرم نار الشهوة. 

صنع رجل لابن عباس رضي ال عنها طعاماه فبینم ابحارية تعمل بین آیدمهم» ٍذ قال شا 
الرجل: يا زانية» فقال: ابن عباس مَه! ٍن ۸ تحدّك في الدنیاء دك في الا خرةه قال: آفرآیت 
ٍن کان کذالك؟! فقال ابن عباس: 

«ٍن الّه لا محب الفاحش التفخش». 

فانظر کیف صرفه ابن عباس عن استخدام کلمة (زانية ولو کانت کذلك؛ تطهیرا للسانه 


۵ استعول آخسن: الکلمات 
قال تعای: 


« ول یبای فلا ال هی آحسن .. 4[سره:۲ه] 
هکذا علی وجه الاطلاق. وعموم اللفظ هنایدل عل آن الامر عام» مع کل آحد؛ کافرا 
کان آم مومنا؛ با آو فاجراء وفي کل میدان وجال فجدّد نيتك وأنت تختار آحسن الکلیات 
آنك متشل آمر الّه نی الایات. 
الاية تشیر بوضوح ی ضرورة میب زلك بین ال قوال الختلفة» شم فرزها آمام عقلك» شم 
اختیار الاحسن منهاء لتنطق به وآنه ذا دار الأمر بین قولین حسنین فانه يآمرك بایشار 
تیا 
ی سنن البیهقی آن رسول اله ِا قال یوما لاصحابه: 
«انطلقوا نا ی البصیر الذي في بني واقف نعوده!» وکان رجلا آعمی! 


فانظر ال رنه وحسن کلامه وعدم جرحه للرجل بکلمة ولو کان صادقا فیها. 
اکتا آقتفی گر الم ان اشاشام یم حبار الب فا قاجا گرا انا 
حت ابطك. فقال عمر: 
وما آحدکم آن یتکلم بل ما یقیر علیه؟ 
قالوا: وما ذاك؟ 
قال: لو قال: تحت یدك کان آجمل. 

وهذا الامام البخاري؛ فمع آن صنعته هي الکلام في الرجال باخرح والتعدیل, لکنه 
مع ذلك کان یتورع عن الا لفاظ القاسيةء مشل کذاب. آو وضاع آو متروك فیقول مثلا: 
فیه نظر وذا قال البخاري عن رجل: فیه نظر فهو متروك لایقبّل حدیثه وکل هذا لانه 
لا یرید آن یعوّد نفسه خبیث القول وفحش الکلام؛ بل بختار آحسن الکلام. 
کلمات مقنرحة! 


۰ قل جزاك اللّه خبرا بدلا من شکرا.. 

۰ قل السلام علیکم ورة الّه بدلا من آلو. 

۰ نهاء محادئتك بقولك (ني رعاية له آو ربنا حفظك) بدلا من (هشوفك بکره). 
ِ غفراله ی ولك .. نی اية حوار جدیلي. 

۰ بدلامن قول (حاجة وحشة) .. قل (لیست حلوة) 

۶ نقول (لیس جیلا) بدلا ما نقول (قبیح). 

, (کل عام وآنت ال الّه آقرب) بدلا من (کل سنة وانت طیب). 

۰ لو طلب منك والدك آو والدتك شیئا بدلا من قول (حاضر) قل (تحت آمرك). 
۶ ذا غضبت من آحد قل: (غفر ال لك) بدلا من آي لفظ آخرینم عن الغضب. 
۰ لو تکلمت مع آحد ورآیه خالف لرآيك قل : عندك حق لکن» ثم قل رآيك» 


بدلا من 
قولك: آنت خطوم آو فهمك خطاً آو ما شابه» ومذا یسمعك الطرف الاآخر 


۰ ( باه عليك) بدلا من قولك (والنبي). 
۰ عند الغضب عل الأطفال ... الدعاء هم بدل من الدعاء علیهم» فمثلا 
(الّه مهديك) بدلا من (اللّه یاحدك). 


* (ماشاء له .. اللهم زد وبارك) بدلا من (کداب!! آو مش معقول!) . 
1 (في حفظ الّه ورعایته آو آستودعك الّه) بدلا من (سلام آو باي). 
وی النقاشات بیننا عند اختلاف الرآًي: 
٩‏ (ییدو آننی آسأت التعبیر) بدلا من (آنت ۸ تفهم كلامي آو آنت لا تفهم). 
۰ (انظر مرة آنحری وتأمل) بدلا من (عقلّك أقل من آن يفهم کلامي). 
* (یعارض کلامك کذا وکذا) بدلا من (کلامك واضح الطا). 
* (جزاك اللّه خبرا ) بدلا من (کلامك معروف ومکزر). 


۱ اباك واللعن 


قال رسول الّه صیا: 
لا ينبغي لصدّیق آن یکون لعانا». صحیح 

ولذا فبین| رسول اله نی بعض آسفاره؛ لذ سوع لعنة» فقال: «من هذا؟!» فقیل: فد 
لاه لَعتَتْ راحلتها؛ فقال رسول الله ع: 

«ضعوا عنها؛ فا ملعونة»» فوضع عنها متاعها. 
وقد روی آبو الدراء رضی اللّه عنه: 

«ما لعن آحد الارض الا قالت الارض: لعن الثه آعصانا له۱». 
وهذا عبد ال عمر رضی الّه عنها آراد آن یلعنٌّ خادماء فقال: اللهم الع » فلم یتَمّها» ثم 
قال: 
«ما کلمةٌ ما أَحب آن آقوضا». 

وحدث آن آفلتت منه یوما کلمة لعن فیاذا فعل؟! 
آخرج عبدالرزاق عن سال قال: 

«ما لعنّْ اب عمر خادما قط ‏ الا واحدا فأعتقه». 
۷ تحلق بخلق الحیاء 
احیاء یمنع من کثیر من الفواحش والبذاء» ویجمل علی آعیال الخیر» فعن آنس رضي ال 
عنه قال: قال رسول الله طل: 

«ما کان ایاء في شیء قط الا زانه» ولا کان الفحش نی شیء قط الا شانه». 

کال اه ضین ار ۱ ۱ 
احیاء یمنع من کثیر من الفحش والفواحش» ویشتمل عل کثیر من آعمال البر» وهذا 


رجزءا وشعبة مل الاییان؛ لانّه وان کان غريزة مرکّبة نی الر فان الستحي بندفع 
با حیاء عن کثیر من العاصی» کا یندفع بالاییان عنها [ذا عصمه ال فکأنه شعبة منه» لانه 
یعمل عمله فلا صار امحیاء والاییان یعملان عملا واحدّا؛ جعلا کالثیء الواحد» وان 
کان الای‌ان اکتسابا وامیاء غریزة». ۱ 
۸ جالس ۱اخیار 
من جالس الاأخیار اقتبس منهم» وخالط لسان آلسنتهم» فجری علیه ما جری عی آلسنتهم 
من خس ولذا آوصاك علا: 
«الرء علی دین خلیله» فلینظر آحدکم من بحخالل». 

وقال الشاعر: 

وایاك والفساق لاتصحبنهم ... فقربپم بُعدي وهذا مرب 

فاٍنا رآینا الرء یُسرّق طبحّه ... من الالف. ثم الم للناس آغلب 
وجالسة الا خیار کانت من آسباب حب البقاء في الدنیا عند آپي الدرداء الذي قال: 
«لولا ثلاث ما آحببت العیش یوما واحداء ومنها: ومجالسة آقوام ینتقون آطایب الکلام 
ک‌اینتقی آطایب الثمر». 
٩‏ ۱سئعذ بالله مس شر اللسار, 
عن کل بن ید قال: قلت: یا رسول الّه! علَمْنی دعاء؟ 
قال: ۱ 
«قل: اللهم اني آعوذ بك من شَرّ سمعي؛ ومن شرّ بصري» ومن شر لسانی» ومن شرّ قلبي 


ومن شَر مني. 

قال تعال: 

دا یب بر 
القول فیهدیك؟! 


۰ ۷ تعود لسانك سب آي شیء 


ورام 


المَول 6اسج:؛۲]» ومن امهادي سوی الّه؛ تسأله هدایتك للطیب من 


ٍليك هه الاحادیث الرائعة کحزمة آخلاقية رائعة تربي فيك الذوق الرفیع وعفة اللسان 


مع میج | 


۰ «لا تسبوا آصحاي» فوالذي نفسي بیده لوآن آحدکم آنفق مشل آحد ذهباما بلغ مد 


آحدهم ولا نصیفه». 
» «لا تسوا الاموات. فانهم قد آفضوا ال ما قدموا". 
» «لا تسبوا الاموات فتوذوا الاحیاء» . 
«لا تسبوا هولاء (قتلی الشرکین یوم بدر) فانه لا خلص لیهم شی ها تتقولونوتذون 
الاحیاء آلا ان البذاء لوم». 
«لا تسبوا الدهر فان الّه هو الدهر» . 
«لا تسبوا الديك» فانه پوقظ للصلاة» 
لا تسبوا الریح. فنها من روح الّه تعالی». 
«لا تسبوا الشیطان وتعوّذوا باه من شرّه!. 
الا تسْبي اْمی. فا تنفي الذنوب کم تنفي النار خبث احدید». 
وهذا الفحش پنسحب کذلك عل الكتابة علی صفحات التواصل الاجتماعي وهي 
معاص منسية» وذنوب مطویت! 
کثبر من الناس يستحي من التکللم باکلام الفاحش: لکن لسانه بنهمر بسا کتابة عل 
صفحات التواصل» ولو رآیته لا تصورت آن مثله یصدر منه هذا الکلام القبیسح! 
وقد قیل: «القلم آحد اللسانین» فاحفظ القلم عا جب حفظ اللسان عنه» فکم تتضح 
صفحاتنا الیوم بالفاظ صادمت. 
۱ !۷ رد ۷۱اساءه بالاساءة 
هي وصية البي لیم بن جابر اجيمي: 
«وان ارو عبر ب بِیْء یعلمه فيك فلا یره بشیء تعلمُه منه ۰ دعه یکون وباله علیه» 


وآجه تاه 

مب شیقه. 

فاص باه داد ولا اتسانا: 

وقد آخرج الخرائطي عن زید بن آسلم قال: 

جعل رجلٌ یسب اب عم وابن عمرٌ ساکت فلما بلغ باب داره التفت الیه فقال : 
ان وآخی عاصما لا نس الناس» . 

و 

ان ۸ تقدر علی مقابلة الاساءة بالاحسان, فلیکن ردك علیها التجاهل وعفة اللسان. 


ک 
6 
ِ 


ورد الي هدا السوال: 
ما معنی قول اللّه تعالی؛ 


سم و< 1 و 


« لاب له جر بالشوه من آلقول الا من ظر وکام اه 2 سمیعا علیما ۰ 
[النساء:۱:۸] وهل هو سبب لرد الفحش من القول با لضفحش 1 
‌ ِ ۶ 
جاء في التفاسیر آن ما آربع حالات: 
امالة الاونی: الدافعة اللینة! 
قال احسن: «هو الرجل یظلم الرجل فلایَدعٌ علیه» ولکن لیقل: اللهم آعني علیه اللهم 
استخرج لي حتمي الم شل بينيوبین سا پرید من طلمي» 
امحالة الثانية: الدعاء علیه مطلقا! 
قال ابن عباس وغیره: «الباح لن ظلم آن یدعو علل من ظلمه. وان صبر فهو آحسن له». 
احالة الثالثة: ذکر مظلمته ومن ظلمه 
قال جاهد: «نزلت هله الاية نی الرجل یر بل جُل» فلا یضیفه فزخص له آن یقول فیه: 
اه )بسن صیّافته 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: «يرید الضيافة» ینزل الرجل بالرجل عنده سعة فلا 
بضبفف فان اوه بلسانه فش ضازه اندا, 
احالة الرابعة: مقابلة الظام پیثل ظلمه! 
قال ابن عباس والسدي: 
«لا بأس من ظّلم آن یتصر من ظلمه بمشل ظلمه» ویجهر له بالسوء من القول من غیر آن 
ای ای مر ی موی 
ومع ذلك فعفوه آولل فقد قال تعال: مَمَن عَها عَصاواصاح ع مه ک. تالشوری:۰] 
ولقول رسول کي التشامین: 
(الستبان شیطانان). 


ومناسبة هذا ا حدیث ما آخرجه الما 


:مام آحمد والبخاري نی الأدب الفرد وابن حبأن بأسانید 
صحیحهة عن عیاض الجاشعي فال: 
قلت: یا رسول الّه الرجل یِشیَمنی من قومي وهو دوني. َعلي من باس آن آنتصر منه؟! 
قال: 
(الستبان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان». 
قال ابن حبان: 
«اطلق 86 عل الستب - شیطان - عل سبیل الجاورة اذ الشیظان دَلَه عل ذلك الفعل 
حتی تباتر وتکاذب) . 
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آن یأکل آموال الناس بطریق التعدي علیها والنهب: والسرقة» والظلم» واختع ) 2 
واخحیل» 

آن یکله بطریق اللهو کالقیار» والیسر بأنواعه. 

الرشوة دفعا وآخذاء وفی احدیث: «لعنة اه علل الراشي والرتشی». 
الربا والاموال التي تتولد عنه؛ آکله وم و کله وشاهده وکاتبیه. ۱ 
ماجاء مكافاة عل کت‌انال حق واخفائه» آو لاظهار باطل واعلانه» وکل ما آعان لا 
* عل الصد عون طاعة ال 

آکل آموال الیتامی» وآموال الاأوقاف. والصدقات. 
جحود احقوق؛ وخيانة الاأمانات کالودائع ونحوها. ۱ 
الغش والاحتیال من مثل مایقع من بعض السیاسرة؛ اذ یزینون للناس السلع ام 
الرديشة» ویسولون شم فیورطونمم؛ وکل من باع آو اشتری مستعینا بایهام الاخر ما 
لا حقيقة حقيقة له ولا صحة. بحیث لو عرف الخفایا لا باع آو لا اشتری, فهو آکل لاله 
بالباطل. ۱ 
ماحرم الشرع آخذه من مالکه وان طابت به نفس مالکه؛ کمهر الب وحلوان 
(آجرة) الکاهن. 

الامتناع عمن قضاء ادن وکذا الامتناع ععن تسلیم ما آوجبه الّه من ال زکاقه 
وکذا الفقة عل من آوجب الشرع نفقته. 
آکل آموال الناس من طریق النکرات کأجرة الغناء الفاحش» وبیع السجاثر 


۱ ژالشیش والشیشة وکا سا اف بالتقسن 


ا. دخول النار 
قال النبی 5و: 
#کل منت ین الحت فالتا ول به» 
وقال عن نیب امال العام في حدیث خولة الأنصاریت: 
ان رجالایتخوّضون في مال ال غیر حن» فلهمالنار وم القامة ٩‏ 
فٍل کل من آخذ مالا من آموال الناس؛ ُستغلاًمنصبّه نی الوصول ل ما لا یل له: 
استمع ی الزجر الشدید والوعید الاکید من رسول اله جَا: 
«من استعملناه منکم عل عمل فکْتمنا خیطا - آي: ابرة - فی) فوقه کان غلولاً يي به یوم 
القیامة). 
۲ سوت القلوب 
من آهم وآخفی آسباب موت القلوب الذي یشکو منه الکثیرون: آکل الحرمات کالربا» 
والرشوة. والغش» وعل النقیض منه؛ من آسباب حياة القلوب : آکل احلال» فقد شئل 
الامام آمد: مایلین القلب؟ فقال: «آکل احلال»» وقال رحه الّه: 
«بأکل امحلال تطمتن لقلوب وتلین ». 
۳ داء هذا الزما وآفنه المچلکة 
قال رسول 325: 
تین علی الناس زمان لا یبالي الرء بیا آخذ الال أمنَ امحلال آم من حرام. 
> آکل الخر ام سبب انحر اف الجخوارد 
ی ما و 
۲ کل من لت الوا صلکا 34نوسون:۰۱] فأکل احلال ما یعین العبد عل فعل 
الصاحات. کم آن آکل السرام و الوقوع في الشبهات رم العبد من الصاحات والقربات 
ولذا قال سهل التستري: «من آکل ارام عصّت جوارحه؛ شاء آم آبی؛ علم آو م یعلم». 
وسبب ذلك آن من تعوّد آکل ارام فاستی» والفاسق توعده له بعدم اهداية فقال: ون 


موم وم 


لا ین القوم َفسهَیَ ؟4[الاند:۱۰۸] 


۵ آکل غیر الحلال بمنع قبول الأعمال 

آحشی عی آکل ارام آن لا بقبل له له عملا لقوله تعالی: 

نما بل له من 4 [نانده: ۰۲۷۰ وآکل ارام آو السترسل مع الشبهات لیس تقیا! 
فیبذل آععالا لا تلقی من ال قبولا» فیتععب من غبر فائدة. قال الامام الغزالي: 

«العبادة مع آکل امحرام کالبناء علی آمواج البحار». 

1 آکل العبد الخر ام آقصی طموخاث ابلیس 

لسان حال الشیطان: خصلة آناشا من ابن آدم شم بینه وبین ما شاء من العبادة! 
آجعل کسبه من حرام. فان تزوج فمن حرام وان آفطر فعلی حرام» وان حج فبیال حرام» 
فلا یفلح دنیا ولا آخرة! 
ولذا قیل: «رآس العاصي آکل امحرام» والعبادات کلها ضائعة مع آکل احرام». 
۷ عدم اجابة الاعاء 

ی احدیث النبوي التحذيري: 
«شم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبره یمد یدیه ی السیاء: یا رب با رب ومطعمه 
حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام؛ وغْذّي باخرام فآنی یُستّجاب لذلك؟ . 
وهو استفهام یفید التعجب مع الاستبعاد. 
ولذا قال ابن رجب: 

«آکل احرام وشربه ولبسه والتغذي به سب موجبٍ لعدم اجابة الدعاء. 

ولو ۸ یکن لاکل ارام شوم الا منع الاجابة الدعاء لکفی مهاء ویا له من وعید: آن لا 
پستجیب ال دعاء العبد؛ ومن ‏ یستجب الّه دعاء» هلك. فان دعا بصلاح دنیا آو دین رد 


الّه علیه دعوته وآطال شقوته. 
وكثرة الاعمال الصالة قد تبعثرها لقمةّ حرام؛ تمنع خبرها وتنزع برکتها. 


ايكفي من الدعاء مع ار ما يکفي الطعام من اللح». 
وله در الامام سفیان الثوريٌ حین قیل له: یا آبا عبد ال لو دعوت بدعوات؟ فقال: 
(ترك الذنوب هو الدعاء». 
یشیر بهذا ی آَنْ من آعظم ما بجق (جابة الدعاء: ترك الذنوب. وفي القابل: الذنوب سببٌ 
ای ناساس عازن 


۱. ۷ تخدعاه النافلة عن الفر بضة 


صنفت من الناس تخادعون الّه وهو خادعهم! مخدر الشیطان ایمانبسم بالنافلة» ویغریهم 
بالصدقة ما یسرقون! آو احح والعمرة من الال الذي ینهبون! وکأنبم ما سمعوا قول 
النبي 5لد: 
«زن له لا یقبل صلاءً بغیر طهور» ولا صدقة من غلول». 


والغلول هو السرقة من الغنيمة آو امال العام. 


من آنفق ارام في الطاعة» فهو کمن طهّر الشوب بالبول» والشوب لا یطهّر الا بالاء 
یبابک الا انار 


۲ اخذر الطلب المحزم 


آن یتعلق به قلبك. فتسعی فی تکشیره؛ بربا» آو قیار آو سرقة آو غخصب. آو غش. آو 
رشوة آو بیع رم وآشد من ذلك آن لا تكتفي بنفسك؛ فتطعمه لأملك! 
۳ اخذر الانفاق المحرم 

احذر آن تتفق مالك ی حرام؛ مشل ما تعطي الکاهن آو العراف آو الساحره آو بائع خره 
آو آن تقع في 4سراف وتبذیر یدخلك في زمرة الشیاطین» آو تسافر لواطن محرّمة من آجل 
ارتکاب مایغضب الله. 
۶ اخذر المنع المخر م 


مشل منع ال زكاة الفروضة والتفریط نی آداء حج الفريضة وعدم الوفاء بالنذ والتقصیر 
في النفقة عل النفس والأهل وکلها مهلکات استهان الناس مها. 


۵ ۷ بخدعناه محامی السوء وشاهد الزور وقاضی الجور 
قال قتادة عند قول الّه تعالی: «ول کاوا ول یک لاس۱ 
«اعلم یا بن آدم آن قضاء »التاضي لا بل لك حراما؛ ولا تج لك باطلاء وانمايقمخي 
القاضي بنحو مایری وتشهد به الشهود؛ والقاضي بشرّ خطیء ویصیب. واعلموا آن من 
ضي له بباطل آن حصومته ل تقّض حتی بجمع ال ینهما یوم القيامةء فيقضي عی البطل 
لمح باجود ما قغی به للمبطل صی الجق في الدنیا . 
جري؛عل آکل امحرام ويذعي . .بان له ی جل لك َمَل 
فیا آکل الال امحرام أبنْ لنا. . با کتاب حَل ما آنت تأکلٌ! 
1 داثرة الأمان وخط الافاع 
قال ابن النیر شیخ البخاري: 
«الکروه: عقبة بین العبد واحرام» فمن استکثر من الکروه؛ تطرّق ای ارام والباح: 
عقبة بینه وبن الکروه ذ فمن استکثر من الباح تطرق ال الکروه». 
وهويعني ترك الکروه وعدم |تیانه کوسيلة لاجتناب ارام وهذا هو الورع؛ والورع هو 
مایرفعك العبد ال آعل درجات العبادة» ومجعله ینال بحق لقبا عظب| ووساما رائعا منحه 
ٍیاه خیر اطخلق ول حین قال موصیا آبا هريرة: 
«کن ورعا تکن آعبد الناس»» وفي حدیث آخر: «اتق الحارم تکن آعبد الناس»؛ وهو 
امتشال لامر النبي 36: 
«َغ ما يرييك ال ما لا بريبك». 

وهو اجتناب الشبهات. وما جاور احرام. قال آبو عبد الرحمن العمري الزاهد: 

(ذا کان العبد ورعاء ترك ما پریبه ال ما لا پریبه». 
وهذا آمر ما آثقله نی میزان العبد» لکن ما آصعبه في زمن الفتن؛ واختلاط احلال باحرام» 
وتباون الناس في کسب الأموال» ولذا قال صالح الرَي: 

«کان یقال: التورع في الفتن کعبادة النبیین في الرخاء». 
والورع آوضح مایکون في اللسان والاأموال ومن ترك شیثا له آبدله الّه خیرا منه وقد 
لح هذا آبو حامد الغزالي: 

ان یعدم التورّع عن ارام فتوحامن املال». 


. راء هزا الزمان وآفته المیلة؛ ۵ 
. آلل الفرام سیب انمراف 


الجوارح! 
. آلل غیر اسلال یمنع قبول 
الأعمال! 


لو کان عند الانسان مال حرام. وراد آن یتود الی اللّه. فکیف یتصرف 
فی هدا المال؟ 


ج: قال الامام النووي: «التوبة واجبة من کل ذنب. فان کانت العصية بین العبد وبین 
له تعالی لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاشة شروط: 
آحدها: آن یقلع عن العصية. 
والثاني: آن یندم علل فعلها. 
والثالث: آن یعزم آن لا یعود الیها آبد فان فقد آحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وان کانت العصيء تتعلق بآدمی فشروطها آربعة: هذه الثلاثة» وآن یبرآمن حق صاحبهاء 
۱ ۱۲۲۲ 
وان کانت غيبة استحله منها». 
وقد نص کثم من العلاء ء عل آن التخلص من الال احرام یکون بالتصدق به فقد سئل 
شیخ الاسلام ابن تيمية [عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو یعلم بحاله فهل یکون 
الال حلالاً للولد بالیراث؟ آم لا؟ فأجاب: آما القدر الذي یعلم الولد آنه ربا فیخرجه اما 
آن یرده ی آصحابه |ٍن آمکن والا تصدق به. والباقي لا حرم غلیبه: »-]: 
وسئل شیخ الاسلام ابن تيمية آیضا: [عن امرأة کانت مغنية واکتسبت في جهلها مالا 
اب و و دص اه ین 
فأجاب بأن هذا الال لا محل للمغنية التاثبة ولکن یصرف في مصالح السلمین .. 
وسئل شیخ الاسلام ابن تيمية آیضا: [عن الرجل بختلط ماله امحلال باحرام؟ فأجاب بأنه 
یخرج قدر الال الحرام فیرده لل صاحبه وان تعذّر علیه ذلك تصدق به]. 
وعایدل عل ذلك آیضا ما وردت به الروایات في قصة رهان آي بکریش لبعض الکفار 
فوویتا کعل قراته تال 9( یب ازع () ون اي رقم ول بند قیهم 
بر )اف بضع ببتيرک 46[الروم ] وجاء في بعض روایات هذه احادشة: آن النبي 
قال لأبي بکر: «مذا سحت فتصدق به»» وکان هذا قبل تحریم القمار کما قال القرطبي. 


۱ 7۳ 1 
۳ | الافتخار به» کمن تصدق لیکتب اسمه نف ابمرائد بآنه حسن کبیر ومتصدق عظیم. 1 
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. حسرة بوم القیامة 
قال رسول ال صیا: 

«ٍن آخحوف ما آخاف علیکم الشرك الأصغس قالوا: وما الشرك الاصغر؟ قال الریاء یقول 
ال عز وجل لأصحاب ذلك یوم القيامة ٍذا جازی الناس: اذهبوا ی الذین کنتم تراءون ی 
الدنیاء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!». صحیح 

قال بعض الکاء: مَل من یعمل الطاعات للریاء والسمعة کمثل رجل خرج ال السوق 
وملاً کیسه حصاة» فیقول الناس ما آملاً کیس هذا الرجل! ولا منفعة له سوی مقالة 
الناس» ولو آراد آن يشتري له شیثا لا یْعطی به آي شیء کذلك الذي عمل للریاء والسمعة 
لا منفعة له من عمله سوی مقالة الناس ولا ثواب له ی الاخرة. 

۲ تعب المراتی بلا تم 

جاء رجل ال رسول اله و فقال: آرآیت رجلا غزا یلتمس الأجر والذکر.. ماله؟ 
فقال رسول ال و: لا شيء له فآعادها ثلاث مرات یقول: لا شيء له. ثم قال: «ن له 
عز وجل لا یقبل من العمل |لا ما کان له خالصا وابتغی به وجهه». الساسلة السححترتم: ۲ه 
۳ خسارة الدنبا 

تخسر الناس الذین کنت تراتیهم لآن الاأمر کما قال ابن امحوزي: 

قلب من ترائیه بید من تعصیه! 

فمن آراد آن یکسب الناس في صفه ویفوز برضاهم فلینفذ وصية رسول ال کلا: 

«مَنْ تمس رضاالّه بسخط الناس کفاه ال مُْنة لاس وَمَنْ امس رضا الناس بسخط 
له وَکلّه له ال الناس». 


نزع المچابة مس قلوب الناس 
قال عز وجل: 


# ومَن مین له فا له 7 دین‌مُکرم ج:۱۸] من الذي بیده آن يلقي في قلب الناس مهابتك 
آو الاجتراء علیاك؟! 
له سبحانه .. 


لذا آوصی عمر بن الخطاب آبا موسی الآشعری : 
(من خلصت نیته کفاه الّه تعالی ما بینه وبین الناس». 


وقال: 
(ومن # بم لیس فیه شانه الّه». 
۵ قضیحه الدنبا والأخرة 
قال رسول ابلّه حِ: 


(من سمَم سم له به» ومن راءی راء‌ی ال به۲. صحیح 
سمّع: یسم الناس عن نفسه: آنا الذي عملت کذا وکذا. يعني اتکل عی آعماله 
الصامحة افتخارا ها» ف‌اذا یفعل به الرب سبحانه؟! 
سم الّه به آي فضحه وشهره وآفشی عیوبه وکشف للناس سوء نیته» فتجد الناس لا 
یطیقون احلوس معه. 
وقوله: «من راء‌ی راءی الّه به». 
تعني آن الذي یتعمد آن بُري الناس آعماله ویبرزها هم فان له فاضحه والفضيحة 
واقعة له ف الدنیا بسقوطه من نظر الناس» ویوم القيامة بفضیحته وسط اخلق. 
ولذا قال الامام آبو یوسف صاحب آیيي حنيفة: 
«آریدوا بعلمکم ال تعای؛ فان م آجلس في جلس قط آنوي فیه آن آتواضع الا آقم حتی 
آعلوهم. وم آجلس مجلسا قط آنوي فیه آن آعلوهم الا ۸ آقم حتی آفتضح!. 
وهذا من معاقبة الّه له بعکس ما آراده لأن مبداً الشواب والعقاب جار ما بقیت الیاقه 
فکا آن الخلص یمس اه له من ثواب اخلاصه: الحبة في قلوب العباد فکذلك الرافي 
التزین با لیس فیه؛ یعجٌُل الّه عقوبته بأن شانه بین الناس. 
1 آخوف می المسیخ الاجال 
عن آيي سعید مرفوعا قال : «آلا شب رکم بعا هو أَضوَّف علیکم عندي ر من السیح الدجَال؟» 
قالوا: بل فقال: «الرْكُ اي : یقوم الرجل یفن صلاته با یری من نظر رجُلِ 
البه . 


هذا النوع من الشرك آخوف من السیح الدجال عند النبي وا 
لان آمر السیح الدجال ظاهر بیّن» والنبي علیه الصلاة والسلام بیل صفته وکل شيء عنه» 
وامرنا آن ندعو آخر کل صلاة ونستعیذ بالّه من شرٌّ وفتنة الدجال؛ لکن الریاء آخفی» 
وصوره کثبرة ومتعددة» ولیس صورة واحد. 
وهذا الرائي خدوع في نفسه وقد ناداه الفضیل بن عیاض فقال: 
«يا مسکین! آنت مسیء وتری آنك محسن» وآنت جاهل وتری آنك عال» وتبخل وتری 
آنك کریم» وق وتری آنك عاقل». 
قال الذهبی: 

« قلت: اي وال صدقی» وأنت ظالم وتری آنك مظلوم» وآکل للحرام وتری نك متورع» 

وفاسق وتعتقد آنك عدل» وطالب العلم للدنیا وتری آنك تطلبه لّه4. 

۷ العذاب الشدید قی خر 


قال النبی 95: 

ناساس تک کی عالم یرو ااقیاس رش اتکی دق تفه تم یا 
فقال : ما عملت فیها ؟ قال : قاتلت فيك حتی استشهدت : قال کذبت ؛ ولکنك قاتلت 
لآن یقال : جری » فقد قیل + شم آمر به فْسجب علی وجهه حتی ألقّي في انشار. 

ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأً القرآن. فأتی به فعرّفه نعمته فعرفها فقال : ماعملت 
فیها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن » قال کذبت » ولکنك تعلمت 
العلم لیقال انك عام وقرأت القرآن لیقال : قاری . فقد قیل » ثم آمر به فسحب علل 
وجهه حتی ألقي في النار . 

ورجل وسّع اه علیه وأعطاه من آصناف الال کله » فأّني به فعرّفه تعمته فعرفها» فقال : 
ما عملت فیها؟ قال :ما ترکت من سبیل تصب آن ینفق فیها الا آنفقت فیها لك » قال 
کذبت » ولکنك فعلت لیقال : هو جواد. فقد قیل » ثم آمر به فسچب عل وجهه ثم 
لقي به نی الشار 4. 


۸ المرانی غارق پنقذ غیره 
تین یکون الراگی ضالا آن لها یسفظد التاس مخ التار قاذا به بردهاء قال رسول 
ابلّه : 


«من ابتغی العلم ليباهي به العلماء آو پماري به السفهاء آو تقبل آفشدة الناس الیه فال 
النار». صحیح 
٩‏ الرباء سر الجزیمة 


لقول النبي کل 
نا ینصر الّه هذه الامة بضعیفها؛ بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم) . 
فک آن الاخلاص سبب نص فالرباء سبب هزيمة» وی سورة الاأنفال بعد آن ذکر ال 
آسباب النصر قال خاطباعباده الومنین: 
7 ولا ونوا زین جوا من دیترهم بط ورکاء آلتاس 4( تال :6۷ ] 
فقد آراد الکفار باشرب مع رسول الّه والمنین السمعة وايبة بین العرب. ليثني الناس 
علیهم بالشجاعة والقوة فنهی الّه عباده عن سلوك نفس الطریق ان آرادوا النصر؛ والا 
ضربتهم ریاح امزيمة ک| ضرّبت فریشا. 


۲. الثقییم آساس النقوبم 


لابد آن من تشخیص الرض آولا وتحدید درجة خطورته آولا قبل البدء نی تلقي العلاح. 
«للمرائی ثلاث علامات: یکسل |ذا کان وحده وینشط !ذا کان ی الناس ویزید ی العمل 
لذاآني علیه وینقص لذا دم 

الطریق للوصول البه. 

۲ اکبلع عر وق الر باء واصوله 


آصل الریاء: حب النزلة و تحصیل اه عند الناس. 
وهذا راجع لثلائة صول: حب امد وارب من أم الذم والطمع با فيي يدي الناس. 

فآما حب الحمدة: فیقاتل لیقال شجاع» وینفق لیقال کریم. 
واشرب من مذمة الناس: مشل البخیل بین کرماء یتصدقون بمال» فیتصدق کي لایتهّم 
بینهم بالبخل, وامبان بین الشجعان؛ فلا یفر من الزحف خوفا من الاتهبام باحبن. 
والرجل بین قوم یصلون باللیل فیصلي رکعات معدودة حتی لا یم بالکسل. 

وآما الطمع با في آيدي الناس: فا هم الا وسطاء في ایصال خیر الّه الیه» فالرازق عی 
احقيقة هو ال وماهم الا آجراء یوصلون خبره ال خلقه |ٍن آراد ذلك وسمح به. 
الشاس لا پشعونك آو بضر ون» وحکسون‌غفل ما ظهر منك لا عل الاسراز والسر ان 
والظنون واه وحده یعلم السر وآخفی» وبیده النفع آو الضر في الدنیا والاأخرة فکیف 
ترائي عاجزا وتخالف قادرا؟! وکیف تخشی سقوط قدرك عند جاهل ولا تخاف عالا؟! 
دواء آخر: 

آن یعلم آن احافز لاأي عمل یعمله هو شعور اللذة به في احال آو في الآل» فان علمت آنه 
لذیذ نی ا ال لکن یسیّب هلاکك في الآل» فهل تقم علیه؟! کَمَنْ یعلم آن العسل ذیذه 


لکن ان علم آن فیه شعا فر منه. 
۳ آخف عملاه عرء الناس 


آعظم دواء لعلاج الریاء: الاخفاء .. |خفاء العمل. 

وهذا بالطبع يسري عل النوافل لا الفراکض فالذي یمثی لصلاة الفجر ٍل السجد لا 
بخشی ریاء؛ لآن الأاصل آن کل الناس تودي الفريضتة. وتصیي الفجر فی امماعة. 
انم الاخفاء نی النوافل.. الصدقة .. القیام .. الصیام لتروي بذرة الاخلاص في قلبك. (ذ 
نی السریْة سذ لکل ذرائع لیا ولذلك کان اسر خبرا للمّعطي. اذ فبه احتباط لنفسه من 
آن ید خلها داء الانفاق وهو الرّیاء» فاٍذا کان نی اهر فائدةٌ الثناء ففي السر فائدة الاحتباط 
من الرّیاءی وذلك خم" من کل ثناء). 
سئل لقیان: ما دواء الریاء؟ 
قال: کتمان العمل قیل له: فکیف یکتم العمل؟ قال: ما کلْفتَ |ظهاره من العمل فلا 
تدخل فیه الا بالاخلاص؛ وما م تکلف اظهاره آَحبّ آلا تطلع علیه الا ال 
النصيحهة هنا: 

درّب قلبك عل الاخلاص نی السر لیکون عملك خالصا له ی العلن. 

دب عينك عل البکاء ی امخفاء فتأمن الریاء |ذا بکیت بين الناس. 
تصلّق ف السر لتدرّب نفسك عل اخلاص النية» فذا تصدقت آمام الناس منت من 


الریاء. 
واه سیکافتك عی عمل السر بشواب آعظم بکثیر من عمل العلانية» وللتوازن بین عمل 
السر والعلانية .. 
راجع: 
قاعدة اسر والاعلان: 


الاسرار باعمال الغبر وی ني حالة ضعیف القلب الذي لا یمن عل نفسه الریاء. 
واعلانها مع مجاهدة التفس من خطرات الرّیاء ی للقوي الذي يمن الرّیاء بقصد الاقتداء. 
> جدد نیثاه باسنمرار 


الاحلاص هو تغمیض عین القلب عن الالتفات ال غبر الله سبحانه» والومن یسائل 
بات داش 


ً" پپ ط ۱ ک 
آفعل هذا العمل؟ ولوجه من ؟! 


هل کنت سأعمله لو کنت وحدي بعیدا عن الناس؟! 
وان لَحتَ نی نيتك تخبر براه فتوقف برهة حتی تخلص نیتاك» ثم استأنف العمل» وافعل کا 
فعل طاووس, فقد قیل له: ادع لنا؛ فقال: حتی آجد له نیة. 


۵ واظب علی دعاء کفارة الر باء 


ی حدیث معقل بن یسار: 

انطلقت مع آپي بکر الصَدَیق رضي الّه عنه ال النبي یه فقال: 
«یا آبا بکر! لك فیکم آخفی من دبیب النمل». 

فقال آبو بکر: وهل الشرك !لا من جعل مع اله ها آخر؟ 


فقال النبي 95: 
«والذي نفسي بیده» للشرك آخفی من دبیب النمل» آلا آدلك علی شیء لذا قلته ذهب عنك 
قلبله وکشبره؟». 


قال: «قل: اللهم اٍني آعوذ بك آن آشرك بك وآنا آعلم» وآستغفرك لا لا آعلم». 
ولا تستبید وقوعاث فيالریاء مها بلغ دیناك» ولك في|براهیم خلیل الرجمن سوة؛ ذ توجه 
ٍل ربه بالدعاء لیخلصه من الکفر! فقال: # وأجنْبی وب آن تب الاضتام 46 [ابراهیم:۳۵] 
ی ی ینز یقول في دعائه: 

للم اجعل عملي کل صاحاء واجعله لجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فیه شیثاه. 


1 جاهد نفساء باسئمر ار تسئقه مع ۱آبرار 


لکن .. هل من المکن آن تکون نيتك غبر خالصة آول الاأمر ثم تتصلح؟! 
نعم.. قال هشام الدستوائي: 
«والّه ما آستطیع آن آقول !نی ذهبت یوما قط آطلب امحدیث» آرید به وجه الّه عز وجل!. 

قلت (الذهبی): 

«والثه ولا آناه فقد کان السلف یطلبون العلم له فتیلواه وصاروا آتمة یقتدی هم وطلبَة 
قومٌ منهم آولا لا له وحصلوه. ثم استفاقوا؛ وحاسبوا آنفسهم. فجَرّهم العلم ال الا خلاص 
ی آثناء الطریق». 

وقد قیل للامام آمد بن حنبل: ان قومایکتبون احدیث» ولا یری آثره علیهم ولیس طم 


فقال: «یوولون ی احدیث ال خبر». 

وقال حبیب بن آبی ثابت: «طلبنا هذا العلم» وما لنا فیه نیة» شم جاءت النبة والعسل 
بعد). 

فلا ينبغي للعبد آن یستسلم ویتوقف عن العمل خی فیه من الریاء بل یعالج نیته دائا؛ 
ولو کانت العاحة شدیدة ول الأمر. 


۷ اطر < الناس جانبا: 

کلما حدّنتك نفسك بترك الصاحات آمام الناس خافة الریاء فقل شا: آبهیا آهتم به: رية 
الناس آم نظر الله؟! قال الفْضَیل بن عیاض یعیب عل من جعل للناس قدرا یدفعه لتراه 
العمل من آجلهم: 

(ترك العمل لأجل الناس ریاء». 

قال الامام التووي رحه الّه معا وشارحا: 

/ ولو فتح الانسان علیه باب ملاحظة الناس» والاحتراز من ظنونهم الباطلة» وتان 
علیه آکثر آبواب اشیر» وضیّ عی نفسه شیثاً عظییا من مهمات الدین» ولیس هذا طریق 
العارفن ». 

وصدق رحه ال فکم من الناس حرموا آنفسهم صالح الاعمال بحجة خشية الوقوع 
في الریاء فترک وا الکثبر من آبواب الخیر بحجح واهية» وعملوا بفتوی خبيشة من فتاوی 
ابلیس» اذ لیس علاج الریاء ترك العمل» وانا تصحیح النية مع مزید العمل» وطرح 
الشاشن و اقب رالاس 


ا( 
بر في 1 
غرة 


| 
لمم ار 
عیره 


۳ 2۳ 
لب 
سبب اليزيمة 


هل الخوف من الریاء یعتبر في حد ذاته ریاء!۱ 


۳ ۱ 
لا بل هو علامة یمان ومحاسبة النفس عی الاعیال» بل غیاب هذا الخوف علامة خطر. 
قال عبدة بن آپي لبابة: 
«ٍن آقرب الناس من الریاء آمنهم له». 
س ۲: 


آجد نفسی حینما آکون مع آخوة ملتزمین .. آلتزم وآذهب تلصللاة 
معهم. لکن |ٍن کنت وحدي لا آجد نفسي کنذلک. فهل هذا ید 
نفاقا وریاء ۱٩‏ 


جح ۲ 


بل هو ضعفت في الایمان» یعالج بمخالطة الصا ین والداومة عل الطاعات» وصيانة 
التفس من الحرمات. 
عليك آن تجعل من آهدافك آن تنتقل من العبادة مع الجموع وهي محمودةء للعبادة الذاتية 
التي حرص علیها ولو کنت وحدل. 
یجبو الطفل ویسیر بمساعدة والدیه ثم یکبر فیمشي وحده. 
وهکذا طفل الایان یتقوی بالصحبة الصاطة. لکنه -بعد آن یک - لا یسقط ان سار 
وحلده. 


7 سا اتتا الب انظر ال ارام فیطل انتشارالمري ونزعالباس الني عل( ] 
ات و با 4 
و 
وفی ظل اقتفاء آثار الوضة القادمة من الخغرب؛ والتي نقت یت یی ۳ ۷ 
خ یت 18 
0 ۳۲ زیت 
وحده القادر عل آن ده لك ما بصلحك وسا پلکك 


1ات 


وان آول فشل في الکون ظهر حين صاغ البشر قوانینهم من عند آنفسهم. 
لان الذي یقن ویضع للساس قوانین تحمیهم لابد آن یک ون عل علم حیط لا 
ستدرل علیه» والانسان علمسه حدوده و کشرا ما پستدرك علیه غبره؛ ولو بعد 
حین, فیتبين له عدم مناسبة ما ذهب الیه وصلاحیته» فیرجع عن رآیه ی رآی ۱ 


گ 


- ۳۹۹ 0 . جتت ( 
مج مره یز 


. آهم آسباب قسوة لقلب 


حرق شجرة الایمان 
بالنظرفیوقد نار الشهوة التي تحرق شجر الایمان» ولا تترکه حتی تجعله رمادا. 
قال العلاء بن زیاد: 


«لا تب بصرك رداء ال رآق فان النظر یجعل شهوة في القلب». 
وقال ابن مفلح وهو یفضح تزیین الشیطان للعورات آضعاف ما هي علیه من امال: 
«لیحذر العاقل اطلاق البصر فان العین تری غیر القدور علیه علی غیر ما هو علیه». 
وصدق رحه الّه! فالعین تری ما لا تملکه عل غبر حقیقته فاذا ملکته رآته عل حقیقته. 
وأکثر قسوة القلوب الیوم هي من ٍطلاق البصر. 
۲ العین آوسع آبواب الشیطار, 
العین آسهل باب یدخل منه الشیطان» وآکثر ما یدخل منه.. 
قال القرطبي: 
«البصر هو الباب الأکبر ال القلب» وآعمر طرق اطحواس |لیه وبحسب ذلك کثر السقوط 
من جهّته» ووجب التحذیر منه». 
۳. لحظاة لا < خر مان آبدي 
قال آبو الدرداء رضی الّه عنه: 
من غض بصره عن الظر احرام زو من حور العین. 
ولعله استقاه من حدیث نبینا: 
«من لبس الریر في الدنیا م یلبسه في ال خرة» ومن شرب التمرني الدنیا م یشربه في الا خرةه 
ومن شرب نی آنية الذهب والفضة ی الدنیا لم یشرب مها نی ال اخرة» ثم قال: لباس آمل 
امحنة» وشراب آهل ان وآنية هل انة». 
وکیف یطمع ی النظر ال وجه اه الکریم من خالف آمره بالنظر الذي آمَره به الشیطان 


الدنیا بااحتصار: موسم اختبار» فیه تختار» بین نعیم الحنة وجحیم النار. 


۶ النظر بر ید الزنا 

والزنا لیس بالضرورة زنا الفرج» بل یشمل کذلك زنا القلب بالعشق والغرام» وزنا الید 
باللمس والاختلاط. وزنا القدم بالسعي ال ارام وآماکن الوبقات ومن آقدّم عی هذه 
القمات تجراً بعدها ولابد عل الفواحش والنکرات. 

في امحدیث: «ْیب عی ابن آدم نصیبه من الزنا؛ مدرل ذلك لا ال فالعینان زناهما النظر 
والآذنان زناهما الاستاع...»۰ فبداآبزنا العین لنه البوابة ال زنا الیدین والرجلین والقلب 
والفرج. 

ولا تستبعد السافة بین زنا العین وزنا الفرج..رحلة قد تطول آو تقص والشیطان لا بهمه 
بعد السافات. فمشوار الألف میل یبدا بخطوات. وهو متربّص بك. وفي الانتظار. 

۵ صغيرة آکبر مر: کبیر و 

الاصرار عل الصغیرة یقلبها کبیرة» وقد یک ون الاصرار علی النظرة آعظم من قلیل 
الفواحش. ولذا قال ابن تيمية في قول یصدم الستهینین بالصغائر ومنها (طلاق البصر : 
(دوا م النظر بالشهوة وما یتصل به من العشق والعاشرة والباشرة؛ قد یکون آعظم بکثیر 
من فساد زنا لا اصرار علیه». 

1 ضیاع الصلاة حشوعا واقامة 


۳ ۳۹9۳ ی 2 ۳ ِ_ ۰ 
واه ما اطلق عبد بصره الا حرم اخشوع ابتداء والانتظام في الصلوات انتهاء! 
وآي شیء یبقی من دينك |ذا ضاعت صلاتك؟! 
ولذا آوصوا: 
«من ترك فضول النظر وفق للخشوع». 
۷ آثار النظر مسمومة 


من شوم النظرة الحرمة آن آثرهایدوم ی القلب کالتقش عل ا جر ولا ینقطع هذا 
الأثر الا بقطع مادته. 

قال ابن القیم: 

(طلاق البصر پنقش ی القلب صورة النظور الیه» والقلب کعبة» ومایرضی العبود 
بمزامة الأصنام!). 


ولذا قال این مسعود رضي ا ۳۷ 
لاثم مج القلوب» ومامن سس ۷۱ الا وللشّیطان فیها مطمع» . 

افیا قرش الواو وتشدید الزاي 3 وهي ارتکد الق وب ِ 

فیها تأثیرا طویلاءو هذا ظاهر من دوام آثر النظرة بعد غیاب النظور الیه. 


۰ 0 


ي توبة #۲ 


۱ 9 


‌ ۴ 1 ۳ ور عیست فِ حرام؛ وصدت عن عفة» 
وکانت سبب نفور زوج من زوجه. وبداية عداوة بینها» ولرب| انتهی الامر بالکره ثم 
الطلاق. 


۲. اصرف بصر 


قال جریر بن عبد الّه: سألت رسول اله عَلا عن نظرة الفجاّة؟ فقال: 
(اصرف بصرك). 

وئس بن مالك بن التضر وقد طالت صحته للنبي یا حتی بلخت عشر سنوات قال 
يوصيك: 

«ٍذا لقیت امرأةَ فمّض عينيك حتی تضيی». 
والنظرة الأول هي لببان امحنس» آي التي قیْز ببا جنس من رآیت: ذکرا آم آنشی» وهمي 
لث. ومازاد علیها فهو عليكث! 
ول یقل سبحانه قل للناس یخضوا من آبصارهم؛ لکن قال « فل مورک « ول موب 4 
فلا یستجیب لأمر الّه الا الومنین والومنات. 
ولابد لن آراد الشفاء آن یتناول جرعات الدواء لکن لیس شرطا آن محصل الریض الشفاء 
من آول محاولة ومع آول جرعةء بل حتی الریض مرضا عضویا |ذا شفي من مرضه؛ یبقی 
معه بعض آثار اللرض لبعض الوقت. ولکن مع تکرار الدواء والاصرار عی العلاج یتحقق 
الشفاء ولو بعد حین. 


۲ سمنوع الاقثر اب مس المقدمات 

اجتسب الشیرات التي تحرك شهوتك وتشبر غريزتك فتجتب ما استطعت- آماکن 
الاختلاط وما محر کوامن الشهوة ولا تفش الأسواق لخبر ضرورة» ولا تتهاون بمشاهدة 
الأفلام؛ وسیاع الغناء الداثر حول آوصاف البیب وأحوال العاشقین؛ وتخلص ما لديك 
من وسائل وصور ورسائل تضعف نفسك برژیتها.. 

عدم اتباع خطوات الشیطان هو الهم ی رحلة علاج الادمان والابتعاد عن هذه القامات 
آهون بکثبر من الاسترسال معها حتی السقوط فی بثر الهلکات. 


4 ط 
۳ معرفة آی غض البصر آقصر الطرق الی محبة الله - 


قال احسن بن محاهد: 
اغض ابص عن محارم اه یورث حبّ اه 
فٍذا ترکت شهوة فی سبیل رضاه آواك وحدالك ووقاك ورقاك. 
وهل آحد آکرم من له یتفضصّل علی من قّم رضاه علی هواه؟! 
قال ابن سعدي: 
(ومن تَرَكٌ ما تهواه نفسه من الشهوات له تعالی؛ عوّضه الّه من مبته وعبادته والانابة الیه 
مایفوق لذات الدنیا کلها». 
وتذکروا وعد ربکم لکم: 
ان یلم ال ی قلویکم راب ۷ ینسگم وینفرلک 4 [الانال:۷۰] 
۶ الثوبة الفوربة 
کل کانت توبتك آسرع کان قبوضا |ٍليك اقرب! 
وباب التوبة مفسوح؛ وبوارق الا سل تلوح؛ لکن یال وال ر! فقد یناه الوت علی 
حین غرْة؛ فانه له علل حارمه غیوره وان آقمت عل معاصیه وأنت غارق فی نعمه فاحذر 
[مهال الصبور» وآبشر بعظیم مغفرته وسعة رمته .. انه غفور شکور. 
۵ تفگر في عواقب النظرة المهلکة 
ی احدیث: 
«ٍن الشیطان قد آیس آن یعبد بآرضکم هذه ولکنه قد رضي منکم با تحقرون». صحیح 
والتدرج حبلة ابليسية متکررة علی مدار التاریخ. قیل حذيفة بن الیمان: 
آترکت بنو |سرائیل دینها فی یوم؟ 
قال: 
«لا ولکتهم کانوا |ذا هروا بشيء ترکوه واذا وا عن شيء رکوه» حتی انسلخوا من 
دینهم ک| ینسلخ الرجل من قمیصه). 
وقد قیل قدیا: 
«حبس اللحظات آیسر من دوام احسرات». 


* حسرة ذهاب آوقات توجب فوت امسنات عل حساب شراء السیثات. 

‌ وحسرة انفاق الدرهم والدینار ی سبیل شراء النار. 

* وحسرة ضیاع النزلة والهابة عند الأهل والاأصحاب وأصحاب الکانة. 

* وحسرة سلب نعمة حالية وحرمان رزق حاضر دنيوي وایماني. 

ت بل وحسرة فقدان نعمة مقبلة ورزق واسع مرتقب عقوبة علی !ساءتك. 

* وحسرةً بحصول هم وغمٌ وحزن وخوف لا یداني آبدا لذة النظرة الحرمة. 


(. که بمخاصرة خلواتاه 
الخلوة خطو؛ٌ واسعة ومرّلة حطيرة ی طریق احرام؛ فاذا انفردت عی غیر طاعة کقراءة 
القرآن آو الصلاة فانك تستدعي بذلك وسوسة الشیطان وغالبا ماستقع ی مایغضب 
ال ولذا کان من آغل النصائح للمبتلین هذه القباشح: 
ترك الانفراد والوحدة ما استطاعوا ای ذاك سبیلا» وی حدیث عبد الّه بن عمر رضی الّه 
عنه) آن رسول الله اد 
(نهی عن الوحدة آن یبیت الرجل وحده آو یسافر وحده!. صحیح 

۰ ه ۵ وی 
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وقت فراغه فقد انتزع السکین من ید ابلیس قبل آن پذبحه به! 
۸. راکب الوساوس والخواطر 
قدیما قال بعض الصا حین: 

(من راقب الّه ی خواطره» عصمه نی حرکات جوارحه). 

والتفکیر في حد ذاته لا یأئم علیه الانسان لکن الاستغراق في التفکیر في احرام آخطر 
مایکون عل الشاب والفتاة فاذا آلقی الشیطان ی روعك الوساوس وا خطرات فاياك 
آن تسترسل معها» الا قادتك للغوايتة» وهموت بك ال شر غايتة» بل اقطعه ی احال» 
واشغل فکرك باخبر تنطرد عنك فکرة الشر» واملا وعاء عقلك تفکرا نی اخبرات تنزع 
عنه التفکیر في السیتات. وخواطر السوء غالبا ما تزورك عند الانفراد آو النوم» فلا تدع 


نفسك فارغا» ولا تذهب ال فراشك |لا متعبا» آو ذاکرا له بلسانك حتی حلول نعاسك. 
٩‏ العفة اسنعدارد 
فالبداية من عندك» وحبل الاستقامة طرفه بیدكك» وقد آرشدك رسول الّه : 
من یستعفف یعفه اللّه» ومن یستغن یغنه ال ومن یتصبر یَصبره الله». صحیح البخاري 
فامداد الّه لك بطوق النجاة بحسب استعداد قلبك لتلقفه والتشبث به» وهلاکك قرار ک| 
آن النجاة قرار! وهو مایشبه مایسمی بقانون احذب لکن بمنظور ایماني فالعفة تنتجذب 
لطالب العفة والصب ینزل ی قلب التصر آي طالب الصبر؛ الراغب فیه. 
وی حدیث آپي هریرة: قال رسول الّه ج: 
و عی اه عونجم: الجاهد ی سبیل الله» والْکائّب الذي برید الأداء والناکخ الذي 
رید التات ۷ 
۰ راقب مر ۷ تخفی علیه حافية 
۳ و 
قال رجل للجنید: 
آَشتعین علی عْض البْصَر ؟! 
فقال: 
«بعلمك آن نظر الّه ٍليك آسبق من نظرك یی النظور [لیه». 

مازلت تتبع نظرة في نظرة .. في |ثر کل مليحة وملیسح 

وتظن ذاك دواء قلبك وهو .. ی التحقیق تجریخ علی تجریح 

فلخت طرقك باللحاظ وبالبکا... قَالقلب منك ذبیح ان ذبیح 


اذا کانت الفتاه حاملة لکتاء اللّه ملتزمة خلوقه لکنها لیست 

ما کنت آرید من جمال. فکلٌ له (استایله) في الجمال. لکننا 
تعرف آنها معادلة: نترك آمورا لنآخد آمورا آخری» فهل الاخلاق 
وصفاتها الحسنة تعوض نقص الجمال؟1 وهل الجمال ینسی بالوقت 
والاعتیاد. وما یبقی هو الاخلاق والصضات؟ 


۳ 
تقول. وآنا -واله- آوافقك وآزیدك: 
- امال یتوزع في الرأة .. في الوجه آو نی امحسد آو نی غبره» وکل امرأة شا قسط من احیال 
- لايغني هذاعن ضرورة القبول والراحة النفسية من آول لقاء وما النظرة الول الا 
مسودة للصورة الأوی؛ وآما الرسم النهائي فبحسب الروح وجال الطباع. 
-ماتفعل بام أَة حيلة لکنها متکبرة آو صعبة الراس وسیة الأخلاق؟! والّه ن مشل هذه 
تقلب حياتك ال جحیم ولو کانت آمل احمیلات. وجاضا سبب طغیانها» وفي حدیث 
سنده ضعیف لکنه قوي بمعانیه نی ظل مانشاهده حولنا الیوم: 
«لا تزوجوا النساء مُسنهن فعسی حسنهن آن پُردیّین, ولا تزجوهن لأموافن؛ فعسی 
آمواهن آن نطغیّهن!. 
وفي احدیث الصحیح بعد آن عدّد آسباب الاختیار قال: 

«فاظفر بذات الدین تربت یداك). 

وانظر وصف النبي و احصول عل ذات الدین بأنه (ظفر). ولك آن تتخیّل الأسرار 
العظیمة التي تکشن ی هذه الکلمة» وترب الرجل آي لصق بالتراب وآصابه الفقس ولا 
یرید النبي 3 الدعاء عل الخاطب, ولا نزول الفقر به؛ بل الراد تهدیدك نم تتزوج ذات 
دین بفساد دنياك وفیه حث وحریض عل آسس الاختیار السلیم والترجیح بینها. 


ولعل من معانیه آن من رد ذات دین بسبب تفضیل جمال» فرب اي بعکسها من لك 
جالا ظاهرا» مع خواء روحي وخلل نفسی ومناکفات يومية. 
- اه قدیر بیده وحده آن یقلب احیال قبخّاء والقبعٌ جالا نی عين الناظر وکم سمعنااعن 
رجل مب زوجته وهمي غبر ذات ال وآخر پیغض زوجته رغم جاضا الفتان. 

وهذا من مال الروح والعشرة آو قبحها؛ وجمال الروح لیست عبارة تعزية ومواساة لن 
خرمت جال الظهر بل هو واقع حي مشاهد» فجال الروح ريشة تعید رسم الشکل» 
وتلغي انطباعات النظرة الاأْول» فکم من جيلة صارت قبيحة» وکم من قبيحة صارت 
یل بسبب روحها وآخلاقها. 
- |ٍن ارتفاع نسب الطلاق في مصر خحلال خلال السنوات الاضية؛ لیس بسبب الأسباب 
الادية فحسب. بل کثیر منها تقف وراءه الأسباب الايمانية» وتغلیب عنصري اما ل والال 
عل الدین والأخلاق (فاظفر بذات الدین ترست یداك) وما کان له دام واتصل » وما کان 
مع نحري مرضاته بورك فیه. 

هذه نصيحتي للشباب اللاهث خلف احميلة غبر ذات الدین: آنك لن تربح من ورائها 
لا دثیاولا دین! 
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۳ 


2 ما نتلوا مند ار وا نموه من عم الا کنا عه 


م مم سم 


من ریق مه تنقال درو ی التض ولاف لته وله آشکر 


5 من ی 


ت 


۳ 4 م< ور و یی 
اولباء الله لا 3" عَلبَهم ولا هم شرت )> [یونس: 1۲ ] 


ا ِ کمال ِ 


۳ 2 


فمن ساءعت سر پرته کان ات نصف عبد! 
ومن کانت ِِ م حقتی نام العبودية. 


قانون لایتخلف: 

(ما ار عید سریرة| الا آظهرها له عل فسات وجهه وفلتات لسانه؛ ٍن خبرا فخیر وان 
فمن لح نفور الصاین عنه وتباعد ۱ 
اون ی سای ی 
۳ ِ آن ۳ 


خلصین منه فلرا< جع آعمال سرّة وآحوال خلوته. 


ی 


قال ۳ نابلوزي: 

(وقد مجفی الانسان ما لا برضاه الّه عز و جل. فیظهره اللّه سبحانه علیه ولو بعد حبن» 
وینطو الالستة به وان بشاهدهالناس» وربا آوقع صا ۳ آفة یفضحه ما بین الخلق» 
فیکون جوابا لکل ما آخفی من الذنوب» وذلك لیعلم الناس آن هناك من تجاز ي عل 
0 


فمحا ۳ ۲ فکانوا نوی شین ببن» 
ان 
قلب جر ال لقانهم». 


۳. الحلوة اخنبار شدید 9 


وتظهر نتيجة هذه الاختبار في الدنیا ک| تظهر نی الاخرة.. 

قال عطاء بن آيي رباح في قوله: 
#یوم بل السَرآیر ر ؟4[الطارق:4] 

ی ایس اه سرام اتووو و گر مه وین 
بصانم» وقد صلیت. وم یصل: وقد اغتسلت. وم یختسل. 

فیا ویل غير الصادقین من یوم بر فبه سراثر العباد فیتکشف منها ماکان نی ابا خافیا 
عن عون الاشهاده فأیروا شیر وأصلحوا خلواتکم» فهي منکشفةً غداء وآول ما تظهر؛ 
ستبدو علی الوجوه فتبیض وجوه وتسود وجوه. 
جمع ابن عمر - رضی اه عنهیا - حشمه (خدمه) وولده فقال: 
نی سوفث النبي و یقول 
«یکل عادر وا یُرّف به یرم الْقامةه یبْصَبْ له بعَدریه (بقذر غُذرته کا فی رواية ُنلم) 
عند ٍشته .. یٌقال: هذه غدرة فلان بن فلان.. آلا ولا غادر أعظم من غُذرَة آمبر عامه. 
وهذا مناست للغة العرب. فقد کانوایرفعون للوفاء راية بیضاء وللغدر راية سوداء 
لیلوموا الغادر ویذّوه فذگر الّه الراية هنا لیفضح الغادر یوم القيامة بنفس طريقة فضحه 
فی الدنیا. 
وما آصعب التشهیر علی رژوس الاشهاد یوم القیامة! 
حیث الکون کله جتمع» ویرون حالته» وما هو علیه من التشنیع. واخزي, والتوبیخ» 
والتعذیب. 
وظاهر احدیث آن لکل غدرة لواء فیکون لکل واحد آلوية بعدد غدراته! 
۶ ۷ تکنمل تقوی دون صلاج سربرة 


آوصی رسول اله و آبا ذر: 
«وصيك بتقوی اله تعالی في یر آمرك وعلانیته». صحیح 
والتقوی ی السر آصعب لکنها آعظم آجرا؛ لآن الدافع |ٍلیها: خشية الّه وحده وآما تقوی 
العلانية فقد یدفع الیها کذلك خوف الفضيحة بین الناس. 


۵ سیناث الخاا تنسف حسنانك في الملا 
في حدیث ثوبان: 

«لأعلمن أَقوامّا من آمتي یأتون یوم القيامة بحسنات آمثال جبال تهامة بیضاء فیجعلها 
اه عز وجل هباءٌ منشورا. قال وبان: 

یا رسول الّه..صفهم لنا..جلَّهم لنا لا نکون منهم ونحن لانعلم. 

قال: 

آما انبم |ٍخوانکم ومن جلدتکم ویأًخذون من اللیل کما تأخذون» ولکنهم آقوام ذا خلوا 
بمحارم الّه انتهکوها). صحیح 

وهو ما مجعلك آحرص ما تکون عی حارم له ٍذا حلوت. وآخوف -ٍن آغلقت عليك 
بابك- من تبدید طاعاتك التي قلمت. والا کنت من احمقی وآحسر اخاسرین 


قال ابن الاعرابي: 
«آخسر الخاسرین من آبدی لاس صالح آعماله» وبارز بالقییح من هو آقرب یه من 
حبل الورید). 


(. سوء الخائمة 


وهي عقوبة اٍمية عل عدم صدق العبد» وایثاره رضا الخلوقین علی رضا رب العالین. 

قال ابن القیم: 
« آجمع العارفون بالّه آن ذنوب الخلوات هي صل الانتکاسات). 
وآیّده نی ذلك ابن رجب فقال: 
ره مین سوت ی 
0 ۲ 
بالشهادة». 
ی 

۷ عرض لمرصض 

ذنوب اخلوات عنوان کبیر لضعف تعظیم الّه ی قلب العبد» وبرهانْ ساطع علی عدم 
اجلال اللّه سبحانه ک| یلیق بجلال وجهه وتقدیم تعظیم الخلق و خشیتهم عی تعظیم اله 


وخشیته. 


‌ 


مدنباني | خلوات.. 0 


ب و ۰ وت امه 


9 


ومن ِ هذا الرض الانس باطا 


2 


(ومتی ِ نفسك تهبرب من الأنس به ال الأنس بالخلتی» ومن اخلوة مع له ی انا 
مح الأغیار فاعلم الق لا تصلح له! ۷. 
نب ۳ 


ار ی 0 . 


٩‏ الیأآس مر الاصلاد 


آخطر ما نی ذنوب اخلوات آن تکرار السقوط فیهایبث الیأس ی قلب العبد فیترك 
ی وینقطع عن التوبة» وهو ما يودي لوت القلب. وأي مُصيبة آعظم من موت 
قلب! ومن علاماته: عدم امحزن عل ما نات من الطاعات. وترك الندم علی ما فعلت 
من تانق 
ی ی 
ی ی ۳ تک بعها 


1 تك حون فذا تس اخطب 


۰ تکرار المشجد بوم القبامة 


قال ابن عباس عن الذنب فی الخلوات: 
(وخوفك من الریح |ذا حزکت سترّ بابك وآنت علی الذنب. ولا یضطرب فوادك من نظر 
له اليك آعظم من الذنب [ذا عملته». 
ینظر آحدهم ال الأمام وال الوراع وذات الیمین وذات الشال» حتی ذا ما اطمآن آن لا 
آحد یراه بارز ربه بالعصیان! 
ولعل من عجیب الاًقدار آن یتکرر معه نفس الشهد بحذافیره؛ لکن علی شفیر النار! 
میم اتیخاري؛ 
یقن آحدکم بين يدي ال لیس بینه وبینه حجاب ولا ترجان پترجم له ثم لیقولن له: 
آلم آوتك مالا؟ 
یو :»ثم یونم آرسل اليك رسولا؟ ۳ 

فلیقولن: بلی» فینظر عن یّمینه فلا یری الا الاره وینظر عن شماله فلا یری الا اتار). 

ونظره ناحية الیمین والشیال في الدنیا کان خوفا من آن یراه الناس» لکنه في الاخرة يآي 
طلبا للغوث آو رغبة نی الفرار من العذاب. 


۱. آگلل مر, خلواتاء 
ان کان مدخل الشیطان اليك الخلوة» فلا جلس وحدك. فبعض العاصی تستثار باخلوة» 

بختلي الانسان فیقوی علیه سلطان الشیطان فتتحرك شهوته للوقوع نی العصیان. 

آعلم آن اخلوة فرصة ثواب. لکنها کذلك سلاح لا یقوی علیه الا آقویاء الاییان والا 

انقلبت ال سلاح مضاد في ید الشیطان» فلا تخل بنفسك مع الفراغ |ٍذا کنت ضعیف 

الای‌ان» وکل ما آدری بقلبه. 

۲ الدعاء خیر دوا: 


انطرح بین يدي ربك متذللا ان یصلح الّه سریرتك» بل وکن طموحا في دعائك بأن 
تسأله ان جعل سريرتك خیرا من علانيتك: فربنا کریم؛ وخیره عمیم» وجوده عظیم؛ 
واستبشر بقول ساطان العلماء العز بن عبد السلام: 

«رَبّ فاجر مقبول الدعوة؛ لشدة تضرعه وقیامه باداب الدعاء. 

فالفاجر التاثب مقبول» فکیف بالژمن وهو باه موصول؟! 

والدعاء هنا قسان: 

۰ دعاء وقائی آن یرزقك الّه خشیته ی الغیب والشهادة» ولذا کان من دعاء الرسول 
ع «وآسألك اش ی الغیب والشهادة». 
* . دعاء علاجي |ن وقعت في الذنب وعصیته في لس ولذا علّمك رسول ال یا آن 
ولگ سس ول نثكٍِِ 

«اللهم اغفر یی ذنبي کله ده وجله وله وآخره وعلانیته وسرّه». 


۳ ابد: علی رصيدك مب الخیر 
نش الا اش یعاس ال تال تسیاب ای ند ریت 


امخلوات. ولا تبعشر رصید آعمالك بعصيانك نی اخلا» والا فضحك علی انلا. 


.ط ۱ ۹ 

ات ات ها انستو ر عل اثر ورد 

آنت نی الهلة تصول وتجول لکنك لا تدري متی النقلة ی القبور! 
فبایر قبل آن تباکر! 


> اسلد من لقاء کادم کر یب 


غدا تستدعی للمساءلة وتحضر للمحاسبة» فما قولك لربك عن معصية السر التي آخفیتها 
عن الناس وآبدیتها لرب الناس! ۱ 
یقول النبي 395: 
«لیس منکم الا وسیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاجبٌ ولا ترجمان». 
والتفکر نی هذا الوقف مدعاة لأن تحسن کل عبدٍ سریرته قبل انکشافها نی الغد وتصلح 
من خلوته التي سیساءل عنها غدا بین يدي اله. 


۵. تخیل مر, اخثر موت .. لو رآوك علی الذنب کیف سیحنقر وناه 


ی احدیث: 1 رجلا ین آهلك». . صحیح 
هذا الانسان يستحي من فعل الْقبیح بی ی 


1 آنسنبدلون الاي هو آدنی بالاي هو خیر 


بندلا مس آن یکون رجلا ذکو له حالیا ففاضت عیشاه فبذا به رجل عضی اه خالیا 


فحرمه هداه. 
وبدلا من آن تکون الخلوة طریقا ال محبة الّه» فاذا پا تجرف العبد نحو ستخط مولاه فا 
آشقاه! 


الومن احق ل یسدّل نعمة الّه کفرا» لکنه ارتقی فوق هذه الدرجة فقیّد نعمة الّه علیه 
بحبال الشکر العملية» وآعلاها الطاعة ی امخلوات. 

قال ابن القیم نی الوسيلة الثامنة من صل عشرة لنیل مبة الّه: 

(خلوة به وقت النزول الای لناجاته وتلاوة کلامه والوقوف بالقلب والتادب بادب 
یو وین پمپ سک ی خا اش باکاز بقتار ری 0۹ 

ومتی بلغت هذه الحبة ل تتنازل عنها مها کان الئمن. قال ابن تيمية 

(الخلص له ذاق من حلاوة عبودیته له ما یمنعه عن عبودیته لخبره» ومن حلاوة محبته له 
مایمنعه عن محبّة غبرها. 


۷ الزم خماعة الصالخین 

لأن اخلوة فرصة یتفرد مها الشیطان بالانسان» وفی احدیث الذي رواه الترمذي: 

«علیکم با میاعة! فان الشیطان مع الواحد وهو من الائنین آبعد». 

وکل) کانت الصحبة آصلح کان الشیطان آبعد. 
فعاهد ربك پا مبلل بذنوب الخلوات آن لا خلوة بعد البوم؛ الا مع صحبة صالیة. 
تقطع بذالك الطریق علی العدو الذي یتمنی الانفراد بك ليهزمك فاذا به یفاجاً بك متترّسا 
با خوانك فیندحر! 
۸ الئوبة الفوربة 

عودوا آنفسکم البادرة بالتوبة فور وقوع لذنب. فذلك ادعی للقبول فاما توبة فور 
العصيتة. وما فضيحة الدنیا قبل الاخرة ! 
آمرنسان: اجعل توبتك نوعیة! توبة السشر لذنب السس وتوبه نی العلن لذنوب 
العلن! 
ووصیة الشة: آن تجتهد في جعل توبتك من جنس ذنبك. فذنب النظر ال احرام یمحوه 
النظر في القرآن» وذنب فحش اللسان یمحوه لین الکلام وترطیب الشفاه بالذکر عی 
الدوام وذنب سعي الاقدام ال احرام یمحوه سعیها ال مواطن الضير وزيادة الایان. 
٩‏ ععرقة الله تعالی وتعظیمه 


لکن .. گیف یعظم العبّد من لا یعرف؟! 
ومن عرف آساء الّه وصفاته فقد عرف له قدزه.. 
ومن ملاً قلبه بتعظیم ربه ومعرفة قدره؛ م یغص اله ی یره آو جهره؛ لآن تعظیم له یورث 
«ذا ثبت تعظیم اله ی قلب العبد آورثه ایاء من الّه وافيبة له فغلب عل قلبه ذکر 
اطلاع الّه العظیم ونظره بعظمته وجلاله لل ما نی قلبه وجوارحه. 
وسواله یاه عن جمیع آعمال قلبه وجوارحه. 
وذکر دوام احسانه الیه. 


فٍذا غلب ذکر هذه الامور علی قلبه هاج منه ایاء من الم فاستحی من اله آن یطلع عی 
قلبه وهو معتقد لثيء ما یکره آوعی جارحة من جوارحه یتحرك با یکره فطهّر قلبه 
من کل معصیة. ومنع جوارحه من جیع معاصیه». 

۰ الهر اقبة 

ٍن الذي برتکب جرما عظی فی حق بشر قد یبدو مذعورا؛ فیشکو لأصحابه فیسألونه 
آحدهم: هل رآك آحد؟ فان قال لاء قیل له: فاطمئن |ٍذن! وعندها بهداً ویرتاح ویزول عنه 


اشوف! 
فما بالك وکل آعمالك مراقبة» فی سرك وعلانيتك. وليلك ونارك؟ 
آلیس هذا آعظم باعث علی خوف؟! 


«الذي بهیج الخوف حتی یسکن في القلب: دوام الراقبة فی السر والعلانیة». 
۱( کافیع النفس علی الاخسار, 


ما آحل فرحة الانتصار عل الشیطان وما آلذ الاخلاص الذي جده السلم |ذا ترك 
معصيء له ی السر مع قدرته علیها وقکنه منهاء ثم یترکها لوجه ال وهذا بعمض آجره 
العجّل؛ ینال قسطا منه هنا قبل آن بوانی به بعامه یوم القيامة. 

قال ابن احوزي عن بعض السلف في کتاب الدهش: 

«کان آحد السَلف |ذا قهر نفسه بترك شهوة آقبل بهتز اهتزاز الرامي |ذا قرطس (آصاب 
رمیته)!4. 
وعن سبب هذا الشعور الرائع کتب ابن القیم یقول: 

(افتخاره علی الشیطان وهذه خيلة محمودة» طربا وافتخارا علیه» فان اللّه لا یکره ذلك» 
وغذا مب الختال بین الصفین عند احرب. لا نی ذلك من مراغمة آعدائه ونحب ایلاء 
عند الصدقء لسر عجیب. یعرفه آولو الصدقات والبذل من نفوسهم عند ارتیاحهم 
للعطاء وابتهاجهم به واختیاهم عی النفس الشحيحة الأمارة بالبخل» وعلی الشیطان 
الزین طاذلك». 


روا 


یا دکتور .. بالله ساعدنی» آنا سئمت معصية. کلما تبت منها 
وقعت فیها. وهی مشاهدة الاقلام الاباحية مع العلم آنی من آبناء 
الدعوة؛ آقع قیها وآتوب منها. وآنقطع لفترة طويدةهة حتی آظن آن 
اه صرفنی عنهاء شم انتکس وآقع فیها ثانیة؟ 
19 
آخی نی ال .. 
لیس عتالك عصا سحریة تتخلص با من ذنوپ الظلوات: وآبرزها: مشاهدات الواشع 
الاباحية فالایان پزید وینقص. فاذا زاد ابتعدت عنهاء وان نقص زاد تعرضك لشاهدة 
اخرام. 
وب کرب و رضی تشاب وب مایلي: 
۱) الفراغ فیه شم قاتل : فلابد من شغل الأوقات. والتنویع ی هذا ما بین رياضي ومهني 
وتروجي واجت‌اعي وآسري وخدمي والتخطیط للاً الفراغ هو تخطیط لسد مداخل 
الشیطان وحاصرة حاولات تسلله ٍل القلب. 
۲ الشخص الهموم بأمر تبتعد عنه نیران الشهوة علی قدر همومه. فلابد من ملاً فراغك 
(الشعوري)» وذلك في الاساس بآأن تحمل هم غبرك من الناحية الدعوية .. آو اخدمية آو 
الخيرية .. واجعل هذا من مهامك الاحترافية» بمعنی آنها تشغل جزءا من تفکبرك الیومی 
و تخطیطك میاتك.. ۱ 
۳) اخلوة آقلل منها قدر الستطاع: لا تجلس وحدك ولا تغلق عليك باب حجرتك. ولا 
تخلد ال نومك الا مرهقا متعبا» فذلك آدعی لحاصرة شهوتك. 
( واجعل جهازك بین آفراد آسرتك وذلك یقلل فرص تصفحك فذه الواقع وحد. 
۵ القويه اخیال و لیسته اقو ال : فٍذا زلت قدمك مرة فأتبع السيتة با حسنةه وآسرع بالتوبة 
قبل نسیان الذنب (وقوع الذنب علی القلب کوقوع الدّهن عبی الثوب؛ |ٍن ‏ تعجٌُل غسله 
اتتحظ از 
ایا یاه لاک سا تسا اقا کی ی فا کی اي الط 


اثرة القبلة» وهذا تصل الیه عبر - 
الوترة. 

۷ یاك والیأس: العرکة مع الشیطان گر وقن واحروب سجال» مرة لك ومرة عليك؛ 
ومادمت تحاول وتقاوم فقلبك حي ل یستسلم» وفرص فوزك لا تزال سانحة.. 

ٍن بعض آعمال القلوب محوّل الصغاثر ٍل کباثر» وبعض آعاها حول الکباثر لصخائر فان 
«الکبيرة قد یقترن با -من امحیاء والضوف والاستعظام شا - ما یْلحقّها بالصفاتی وقد 
یقترن بالصغيرة -من قلة احیای وعدم البالاق وترك اخوف والاستهانة پا- ما یلحقها 
بالکباثر» بل یجعلها نی آعل زتبها؛ وهذا آمر مرجعه ٍل ما یقوم بالقلب». 

فالیأس کببرة لأنه حول الخطاً ی حطيشة والخطيثة تقود ال الفشل |ذا م نتعامل معها 
بصورة صحیحه. 

۸( ورد الدعاء اليومي سلاح تتترّس به ضد الشیطان وآهمه الدعاء بالأور: اللهم اي 
آسآلك خشيتك في الغیب والشهادة» اللهم ان آسألك امدی والتقی والعفاف والغنی» 
اللهم اقسم لي من خشيتك ما حول به بيني وبین معاصيك؛ وغیرها من الادعية.. واجعل 
للدعاء وقتا ابتا حبّذا لو کان عقب کل صلاة مکتوبة » وی سجودك ووقت الاأسحار آو 
الثلث الأخیر من اللیل من کل یوم. 

8 آکثر من الصیام: یومان کل آسبوع ان استطعت» من آحسن في نباره کافآه له ی لیله 
ومن مکافاة الّه لك باللیل آن حول بينك وبین معصیته وذنوب خلوتك. 

۰)انشد التقدم لا الکال: 

ان طالت الفترات الزمنية بین سقوطك في الذنب» فنت في تقدم. 

ٍن تعرفت علی سبب سقوطك ی الذنب» وسعیت في البعد عنه في الستقبل, فأنت في تقدم. 

ٍن زامت العصية بالطاعة وأتبعت سقوطك في الذنب بعباداتٍ تمحو آثره فأنت فیي تقدم. 


ة محاسبة وتفک وهله من آهم العبادأت القلبية 


ان تعلمت مع کل سقوط درسا جدیداء فأنت في تقدم. 
ولعل هذه بعض معاني حدیث: 
«کل بني آدم خحطاء وخر النطائین التوابون». 
فلیس العیب في وقوع الخطاء وانما العیب ی الاصرار علیه وما شمي الانسان الا لنسیانه 
ولا القلب قلبا الا لانه یتقلب. 


۱ استمر نی الحاولة: 

طالا حاولت. فآنت ی جاهدة» وطبيعة الجاهدة نبا یوم لك ویومٌ عليك فان واظبت 

عل الحاولة واستمررت ی الجاهدة» فأنت موعود من الّه تعالل بافداية قال تعالی: 
لین عهذوا نی لبم با ورن لمع ییون 6*[لتکبرت:7۹] » ولن خلف الّه وعده. 

۲) وآخیرا.. مشاهدة ارام عرّض لرّض؛ والرض هو ضعف الایمان» فکل ما تستطیع 

به تقوية ایمانك فأقبل علیه» وکل ما یضعف ایمانك ومن ثم مناعتك فأعرض عنه. حافظ 

عل هذه الوصایا ؛ انك ان فعلت آدیت ما عليك ولك رب شکور هرول |ليك |ٍن مشیت ٍلیه» 

ویکافشك عل القلیل بالکنس وال آن خذل من ِا الیه صادقا واستغاث به مشفقا.. 

۱! 
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ابر 
س ۲: 
آنا شاب تشتعل في الشهوات بما آری حولي من تبرج البنات» ولا 
آجد ما آطفی به شهوتي سوی العادة السیبته ۱٩‏ 


ج‌ّ: 

۱ طازد فراغا بلحتلف ب رکب الاشرار! 

الفراغ قاتل خاصة عند استعار الشهوة» فاذا جلس الشاب فارغا لا شغل له+ عرض 
الشیطان آمامه صورا مثيرة تشبر غريزته وتوقد شهوته» ثم مناه ماه ثم حرکه» ثم آوقعه نی 
الذنب» فیندم عند وقوعه ثم یتوب» فٍذا خلا بنفسه مرة انية وقع» وهکنا تتکرر انأساة. 
وسبب هذا آن نفسك ان ۸ تشغلها بالطاعة شغلتك بالعصيتة وآما ان تنقلت بین منازل 
الطاعة من صلاة وصيام وبر والدین وصلءة رحم و عيادة مریض, وتشییع جنازة» 
وزيارة مقبرة» وحلقات علم وزيارة |خوان فهل ستجد بعد کل هذا دافعا ملحا 
وف‌کاب اندنسب ؟۱ 
ٍن وصولك متعبا ال فراشك آخر الیوم بعد آداء هذه العبادات ض و آعظم حاجز حول 
پينك وبین مایسخط الرب سبحانه. 

ارتد ثیاب العمل!! 

قال فر قد: 


نکم لبستم ثیاب الفراغ قبل العمل» آلم تروا ی العامل (ذا عمل کیف یلبس آدنی 


(آحقر) ثیابه فٍذا فرغ اغتسل ولبس ثوبین نقیین» وآنتم لبستم یاب الفراغ قبل العمل». 
ان العامل آو اليكانيکي يرتدي ملابس عمله التي تمتلی بالزیت والبقع طوال الاسبوع » 
ویداه ووجهه ملوثتان بالشحم. لکن ی یوم آجازته لا تکاد نعرفه! 

فهو قمة النظافة والاناقةه وحین تسأله یقول: وقت الشغل شغل ووقت الراحة راحة. 

ولو حضر هذا العامل لورشته بملابسه الأنيقة وهیکته النظيفة لقال صاحب الورشة له: 
ارجع. فارتد یاب العمل» فلیست هه هيثة من برید آن یعمل !! 

وی هذا اشارة: 

بعضنا رید آن یعیش في الدنیا -وهي دار العمل- وهو يرتدي ثیاب النة سوهي دار 
الراحة-!! 

عليك نی الدنیا شغل» شغل للة عرة» فأدٌ ما عليك فیها حتی تستحق جر کاملا آخحر 
مدة العقد» ولا جب آن تستغرقك ساعات التعب وآیام الله و فتنشغل عن غايتك» 
وتکسل عن مهمتك». فقریبا کل أم یزول» ویعقبه النعیم الذي لا یزود. 

آما من لبس ثیاب الفراغ آثناء العمل» فلن یقبض اي النهاية الاجر التفق علیه فالفارغ 
لا یقدم مایستحق علیه آجراء فقط العامل یرجو ذلك؛ خاصة |ٍن عامّل آکرم الأکرمین. 
آنت عبلٌ له ولا یصح للعبد الاأجیر آن یلبس ثوب الراحة ما دام في زمن الاستشجار !! 

۲ کسر العادات ثم استبداها: 


ان زارك امحنین لشاهدة الافلام البيشة والعادة السيثة فانتبه» وقم عی الفور بميارسة 
رياضة آو مارین ضغط آو قراءة کتاب آو تلاوة صفحة من الصحف ونحو ذلك. آي اربط 
عادة سيئة قديمة بعادة صحبة حديثة وستکتسب هذا السلوك امحدید احمید مع التکراره 
فقّم من الآن باعداد قائمة عادات نافعة تکون ملجأك عند ورود الشهوة وداوم علیها؛ 
وثابر نی التزامها» وستزداد بالتدریج ثقتم بنفسك. وستنبهر بالنتائج التي تصل [لیها خلال 
شهر عی الاکثر. 
۳ الازاحة التدرجية لاثار الدمار: 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية: 


«التشوس لا تترك شیا الا بثیء ولا ینبغی لاحد آن یترك خبرا الا ال مثله» آو ال خبر 


منه). 


«دواء صاحب مشل هذا احال: آن ینقل بالتدریج ال سیاع القرآن بالاصوات الطيبة مع 
الامعان في تفهم معانیه وتدبر خطابه قلیلا قلیلا ال آن ینخلع من قلبه سیاع الأبیات؛ 
ویلبس مبة سیاع الایات» ویصیر ذوقه وشربه وحاله ووجده فیه فحینثذ یعلم هو من 
نفسه آنه 1 بح هن شیء). 

من کان مشغولا مثلا بأاصدقاء السوی وآراد لتخلص منهم فلا بد له من صاحب طیب 
لا الفراغ الذي آحدثه هجر قرناء السوء. 
من کانت سلوته ی التنزهات امرمة والشاهدات السيئة. فلابد له من ترویح مباح في صالات 
رياضية آو آلعاب ترويحية لیزیح احرام وحاصره. 
فالبدیل ضروري» ولابد لن آراد الشفاء آن یجد بدائل حسنة لکل سیء. 
قال الاوردي ف بیان الاحوال التي تقهر الشهوة: 
«ترغیبها نی امحلال عوضّا» واقناغها بالباح بدلاء فان اه تعالی ما حرم شیا الا وأغتی عنه 
مباح من جنسه؛ دا علمه من نوازع الشهوة وترکیب الفطرة؛ لیکون ذلك عوت علی طاعته. 
وحاجرّا عن مالفته». 


محاصرة اخواطر والاأفکار! 


لابد من حاصرة اغواطر والاأفکار السيثة داخل حدود عقلك آولاء کتخیّل صور عارية 
آو آوضاع محزمة؛ قبل آن تهیُج النفس عل مواقعة ارام فلا شك آن صرف الذهن عن 
الأفکار الرديثة خحط دفاع قوي ضد الوقوع ی السیئات. 
وسبیل ذلك مزاحمة الخواطر الرديشة بآفکار وخواطر حسنة کالتفکیر في آعیال الضیره 
وحاسبة النفس علی التقصیر وتفقد آحوال السلمین وطریق الخلاص شم وسبل تحصیل 
الرزق احلال. 
۵ الغض من الابصار! 


مايودي ال الانزلاق في مستنقع الشهوة: تعددّ الصور الخزونة في الذاکرة والحضورة نی 
الذهن ؛ من جراء النظر ی ما حرّم الّه من الصور الفاتنة - سواءٌ کانت حيه في عام الواقع 
وتکرار النظر يودي ال ترسیخ الصورة نف الذهن وتعلق القلب ما والتعلق پايودي 


لسهولة استدعائها» وسهولة استدعائها يودي ال تخیلها عللی هيثة تثور معه الشهوة 
وتستعر» ویصاب صاحبها بالقلق وامیجان الشدید؛ فیندفع ال التنفیس عن نفسه بميارسة 
العادة السيية. 

تشیر بعض الدراسات ی آن الشاب الیوم یستطیع آن یشاهد ی آسبوع ما کان يشاهده 
شاب مثله منذ عشرین عاما طوال حیاته کله ا! 

وصفحات التواصل وقنوات الیوتیوب جعلت الوصول الیوم للایین الصور الاباحية اللا 
محدودة سهلة يسبرة وبضْطة زر. 

7 الفرار من آماکن الأخطار! 

وهی الأماکن التی یوجد فیها ما يغري الابصار کالاسواق والنتزهات والشواطی وآبواب 
مدارس البنات وصالات الافراح وغلفة الجلات. والافلام العروضة عل الشاشات ؛ 
فانه لا معنی لاآن یَعرّض السلم نفسه لواضع الفتن» ثم حاول غض بصره فأنی یکون 
له النجاح . 

۷ التخلص من مشعلات النار! 

بالتخلص من جیم القتنیات الحرمة » کالصور والافلام والقاطعء وآنت بذلك حرق 
السفن التی تنقلك لساحل الشهوة» و حول بين نفسك وبین الانسحاب من ساحة الشفاء. 
۸ الاعتبار من الاضرار! 


ومنها الأضرار البدنية و النفسية و الدينية الترتبة علی مارسة العادة السيتة. 

الأضرار البدنیة: عدم القدرة عل مارسة العلاقة الزوجية بصورة طبيعية» فلا صل ال قمة 
التعة الا بمشاهدة الشاهد الساخنة» ويودي هذا ال شرخ في العلاقة الزوجية» وکثبرا ما 
یوصل ال الطلاق. 

الأضرار النفسية ومنها: القلق التفسي والاضطراب العصبي الناتج عن الاحساس بالائم 
ووخز الضمیر خاصةء للشخص العرف بتدینه» و کذلك عدم الثقة باللفس والرغبة ی 
العزلة والشعور بالخجل والانطواء . 

آما الأضرار الدينية فکثر واضحة! 


ية تبداً آول ما تبداً لتفریغ للشهوة» ثم یندرج الامر لاستجلاب للشهوة 
ثم |دمانبا» والانتقال من |ٍدمانها لادمان الواقع الاباحيةء ثم مشاهدة الشذوذ والیارسات 
الشاذة» ثم البحث اخثیث عن الزنا والفواحش. 
ومن القناعات امخاطنة التي تحتاج للمراجعة ظرر البعشی آن الصادة السرية حل لشکلة 
الشهوة التصاعدة» ویطفیع نارها! 

۱ لایقوی عل الوة الا الابرار 

من آعظم الاسباب الدافعة لهارسة هذه العادة السیکة: 
الوحدة؛ لا هی الأجواء للمعصية» وهنا نذکر هی النبی جٍ آن پبیت ال رجل وحده. 
وهذا الهي مفیدٌ نی علاح هنه االة؛ لان الانفراد یسهّل مهمة الشیطان في الوسومة 
ودفع الشخص بارسة هده العادة. 


ٍن سفر الدنیا طویل؛ والوحدة موحشتة وفطاع الطریق کشیر فلابد لك في طريقك من 
دلیل وصاحب. فان رال ! کنیا شیطان» والراکبان شبطانان» والثلاثة کب ان 


قال رسول الّه صیا: 
با مشتر الشانبت .. من استطاع الباءة» فلیتزوخ ؛ فان آفشٌ لب وآحصن للفرج» 
ومن ‏ یستطع فعلیه بالصوم. فانه لو وجاء». 

فهذه نصيحة الصادق الصدوق؛ طبیب القلوب 5 للشباب الذین لا یستطیعون الزواج. 
فان قال قائل: قد جرّبنا الصیام فلم فد و لا زلنا نواقع الذنب فجواب هولاء: 
نکم م تتناولوا هذا العلاج فترة كافية» آو م توقنوا بفاعلية الدواء والداومة عی العلاج 
والیقین بأثره شرطان لازمان لأي دواء کي حدث مفعوله وآثره وکلا الشرطین واضح نی 
احدیث التالي: 
آتی رجل النبي اٍ فقال: آحي يشتكي بطنه فقال و:: اسقه عسلا» ثم آتی الثانية فقال: 
اسقه عساا ثم آتی الثالشة فقال: اسقه عسلا ثم آتاه فقال: فعلت. فقال 6 : 
«صدق الّه وکذب بطن آخيك... اسقه عسلاً»» فسقاه فمرا. 
آما الیقین بمفعول الدواء: 
فانظر کیف شفی الّه هذا الصحايي بفضل يقینه بمفعول العسل الذي آوصاه به رسول اله 


ی فکلا نزل الدواء عی قلب آکثر یقینا؛ کلا کان آثره عظم وشفاژه آقرب. 
وک امتلاً القلب بالشك والریب کان نزول الدواء علیه کنزول الاء برض رمليتة؛ لا 
سك الاء ولا ثثبت الکلا فلذا لن يو الصیام مفعوله وآشره الا من آیقن به. 

و آما الاستمرار: 

فاحرعة الثالشة من العسل هی التی آوصلت الریض لشاطیم الشفای ولیست الاو آو 
لانیة» وکذنك الصیام؛ لابد له من استمرار حتی تجني ما فبه من شمار. 

۲ اذبح الیس بسکین الاصرار 


الومن مها عصی ال وتکرر سقوطه فلا یس لآن القنوط من رم الّه والیأس من روح 
له کبیرة توقع في الشرلك؛ فتکون أعظم من الوقوع في الذنب. 
وان تکرار الوقوع فی هذه العادة السيتة یذکُرنا بهذا احدیث: 
قال رسول اله ح: 

ما ین عبد وین الا وله نب اه یبد القیَةآو نب هو عم علیه لا یاه 
عّی مار اندنبا» ان امن خلِق ما توب تیا 5 در که 

لیست هأه دعوة للرضا بالواقع ولا استحسانا للوضع! انا تذکیر بالرجاء ف موضع 
الیأس. ودعوة للتوبة عند السقوط. 
ان الا حساس بالذنب مع الاستسلام له مهلکة» تندم.. نعم؛ لکن ندما ایجابیا» یدفعك 
للاحسان ولغاظة الشیطان. 


۱۱ 


۳۹ هو |شهار الزينهوابرازالأة حاسنها للرجال» وانتشار الکاسیات باللابس ام 
8 . العاریات من التقوی» فانه تن ویخرجن متبرجات. ولا تبالي بمن ینظر الیهاه بل صار 9 
۳ مقصودها آن ینظر الرجال اٍلیها .. 
۷ تبرج لاحق حتی صاحبات احجاب الشرعي فخلعن حجایپن عی الشواطی ق ۱ 
وف الافراح! 
1 ار وحجاب متیرج یصف ویشف ویکشف آکثر ما یست.. 
۳ وأصبح هذا احجاب کالخدّر سب بیرآننتد آلبا ات شا علییا: رقل بای ۴ 
علیها الشیطان وجندها محسابه وضیّها ٍل جنده. ۱ 
۱ ال اجاب الوم نی تخيةرأس باي شکل وباي لونه وصار یلهت حلف ك‌ 
+ خطوط الوضة التي مس الوقار وتلفت الانظار في حاولة للجمع بین الضدین 
۲ وتشتمل عل التناقضین» فلا سترّت جسدا ولا آرضت ربا. 
! تحررت الرة الحجبة! وآظهرت مفاتنها من غبر آن تنزع غطاء رأسها! ودخلت ۳ 
عالم اشمال والاناقة وباتت العباءة الاسلامية قادرة عل مواکبة الوضة غربية . 
کانت آو شرقية. ۳ 
۸ والسبب: ابلهل بأمداف احجاب الشرعیةء وآن بمض النساء ی 
۳۳ عل آنه «عادة» آو #واجب سر" فرض علیهن فرضاه ولذا حاولن التحایل علیه ‏ 11 
/ ۱ وم پلتزمن بشروطه وآدابه. ۱ 


1 
7 ر 


۲ الثبزج قانل الخیاء 

احجاب الصحیح واطیاء وجهان لعملة واحدة: وجه ای الداخل هو ایا ووجه لل 
اخارج وهو احجاب وفي احدیث: «ایاء والاییان قرناء جیعا» فاذا زفع آحدهما رفع 
الاخر». صحیح 
ان امرأة واحدة فقدت حیاء‌ها آقدر عل افساد زمرة من الرجال من تلك الزمرة نفسها 
|ذا تآمروا لاغواء امرأة. 
وان التبرجة مشارکة في حمل آوزار حالة تدهور احیاء الشائعة في الجتمع)» وفي انتظار تزاید 
انهیار الایمان نی الأجیال القبلة. 
۲. نت مسوولةع رعیّك 

ٍذا تباونتِ الیوم بحجابك وحیائك. فاذا تنتظرین من ابنتك بعد عشر سنوات في ظل 
آجواء التواصل الحمومة بين انسین» ومواقع وشبکات التي تلوي عناق ابیل امحدید 
ناحية امحرام بلا ضابط آو رقیب! 
۳ الوثبر حة وصناعة الفئن, 

کم مرة خرجتِ فیها متعطرة متزينة تبدین زينتك فوقع نظر شاب عليك. وکان ذاهبا 
للصلاة فضاعت صلاته؟ 
وکم حلاوة یمان 7 تبددت من نظرة حرّمة اليك؟ 
کم من آوقات آهیرت وآذهان شغلت وجهود بُدّدت وآموال أنفقت نی ارام وأنت 
السیی؟! 
4 تبرجاه پلاحقه في قبرن 

حدیث القبر عمن استحق للعذاب: 
«ویأتیه رجل قییح الوجه قبیح الثیاب منتن الریح فیقول: آبثر بالذي یسوژك هذا 
پوساک الق کشت برع تشر لسن آشت! | فوسه ات ال وهی عبات قشول: ۲۱ 
راتشک ۱ 


وعملك البیث ن کنتِ امرأة هو التبرج والسفور والتعطر لغیر الحارم من احضور» 
وحادثة الرجال مع التبسط وازالة امحواجز والستور. 
۵ العقاب الجماعی آثر مب آثار الثبرج 

من شوم التبرج آن یژاخذ به الجتمع کله؛ ففي احدیث الصحیح: 
ابا مین قوب وت تسام ؛ هم آکثر وأعَرٌ هن یعمل باه شم لا یفترونه؛ الا یوشك 
آن یمهم اه بعقاب». صحیح 

وأي منکر آعظم من التبرج الذي استشری في الجتمع انتشار النار نی افشیم وآفسد 
آخحلاق الیل وآضعف مناعة الامة» وجعلها آسبرة لشهواتها؛ فاستسلمت لعدوّها. 
1 پثربص الشیطای بأي امرآقء فکیف لو تبرچت؟ 

قال رسول الّه ج: «الرأة عورة» فذا خرجت استشرفها الشیطان». صحیح 

والاستشراف: وضع الکف فوق امحاجب ورفع الرآس للنظر فأجهزة الرصد الشيطانية 
ترصد کل امرأة عند خروجها. ویتأهب ابلیس بأسلحة الزينة والاغراء فيغري بپذه الرأة 
الرجال ویزیدها فتنة فوق فتنتها» وجالا مع جاضاء ولذا تجد زوج ال رأة امحميلة یطلق 
بصره نی من هو دونها جالا بکثیر. 
۷ ائم افساد الببوت؟ 

تشارك التبرجة ولو کانت ترتدي احجاب- في نفور الازواج من زوجاتبن. وذلك 
حین یقارنون بین الترْجة وهي في آبهی زينة وبین السكينة الْکبلة برعاية آطفاضا وخدمة 
زوجها وهی نی تیاب الندمة والبست. وهو ما یتسبّب نی الضلاف والشجار الذي یقود ال 
اف اس مان 
۸. ثم الاعوة الصاملة الی الثبر ی 

آیتها التبرّجة.. تتحمّلین انم دعوة غبرك ای التبرج والتشجیع علیه حیث جرب غبرك 
من النساء بتبرجك عل الوقوع فیه. فلم تکفيك ذنوبك حتی أآضفتِ الیها ذنوب تقلید 
الاخریات لك!! ِ 
٩‏ الوثبرجاث مولدان السینان 

السیثات نوعان: سیثة عمل وسيثة جزاء فسية العمل هي التي یقع فیها العبد للمرة 
الأول وآما سيكة امشزاء فهي التي یقع فیها صاحبها کعقوبة له عل السينة الأول» لیقع 
بسببها في الائم مرة انیت وثالثة» ورابعة فیا آختنا التبرّجة: کنبر من معاصيك سببه عدم 
توبتك من معصيتك الاول: تبرجك. 


۰ سکنی النار وسدة العقوبة 
قال رسول ال صیا: 
«صنفان من آهل النار م آرهما: قوم معهم سیاط کأذناب البقر یضربون با الناس» ونساء 
کاسیات عاریات میلات مائلات رژوسهن کأسنمة البخت الائلة لا یدخلن انة ولا 
مجدن رجها. وان رجها لبوجد من مسبرة کذا وکذا». 

منع ال الرة من التبرج لأن فیه تشبه باهل الار؛ ومن تشبّه بقوم فهو منهم؛ وخشر 
معهم» ک| منعك الّه من التشبه بکل ما هو آدنی منك فنهاك في الصلاة عن نقرة کنقرة 
الديك. واقعاء کاقعاء الکلب. والتفات کالتفات الثعلب. ورآی النبی و رجلا نالا عل 
بطنه؛ فقال له: قم..نبا ضجعة آهل النار. ۱ 
وفی حدیث فضالة بن عبید عن شدة عقوبة من تبرجت: 
«ثلائة لا تسأل عنهم: ...۰ وامرأة غاب عنها زوجها وقد کفاها مونة الدنیا؛ فتبرجت 
بعده فلا تسأل عنهم). صحیح 

ومعنی «لا تسأل عنهم». وقد تکررت في احدیث مرتین تأکیدا وتحذیرا ووعیدا: آي لا 
تسأل عن هلاکهم فهلاکهم حقق, وعقوبتهم مغلظة. ومن هولاء: الرأة التبرحة. 
۱ا. زان خحاب خدعها الشبطار 

ی صفات آهل النار من النساء آنبن: «کاسیات عاریات». 
کان العلیاء في الاضي یقولون آنبن الکاسیات بنعم الّه..العاریات من شکرها؛ آو کاسیات من 
الثیاب .. عاریات من التقوی. لکن واقعنا الیوم یفتح للحدیث تفسیرا جدیدا: آنبا كاسية 
وعارية في نفس الوقت؛ فتلبس لباسا ضیقا آو شفافا یصف جسمها کما لو کانت عاريق وربا 
کانت به آشد ٍغراء لآن المنوع مرغوب. والرجل یمیل بفطرته ٍل استکشاف ما وراء الستور 
بعد طول التفکیر فیه. 
۳ الملبز حة سر نساء المسلمید: 

لیس هذا حکمي الشخصي بل حکم رسول ال بل الذي قال: 
«وشرٌ نساتکم: التبرجات التخّلات وهنّ النافقات. لا یدخل امنة منهن الا مثل الغراب 
الأعصم». صحیح 
|ٍشارة ی قلة من ید خل امحنة من التبرجات. وآنهن من ظهورهن ووضوحهن (لنافقات)؛ وهکذا 
الکلمة معرّفة» وکأنه لیس هناك منافقات غیرهن, وهذا تعظیم خطورة التبرج وعظیم |ٍئمه. 
والتخیّلات هن التکرات. وایّلاء: العجب والتکر. 


ب الأعصم هو الغراب آبیض ابناحین آو الزجلین» وآراد قلة من یدحل ابنة من "سس 

الترجات كقلة هذا الغراب بین الغربان فانه لا یکاد یوجد. وما آشده من وعید لن کان 
له قلب آو آلقی السمع وهو شهید! 
۳ (سنصفار الثبرج بعظه وزره وجرپمنه 

آخشی عليك يا آختاه الوقوع في کبيرة من الکباثر بمعصية تحتقرینها» فالعطر الذي یفوح 
منك وتضعینه عند خروجك بکل بساطة وینافس بعضکن بعضا نی آن یکون صارخا 
مشبرا وصف رسول اله و صاحبته بأفظع الاوصاف: بأنها زانیة!! 
قال النبي و: «آیم| امرآة استعطرت شم خرجت فمرّت عی قوم لیجدوا رجها فهي 
زانیة». صحیح 
وسبب هذا الوصف آنبا هیْجّت شهوة الرجال بعطرها» وجلتهم ع النظر الیها» ومن 
نظر |لیها فقد زنی بعینیه» فهي سبب زنا العین» ولذا کانت آئمة 
4 الثبرچ مب آثار الجاحلية 

قال تعالی: ۶ وق ق‌ یکی و جر رم له اون 4سورةالاحزاب : ۳۳] 
وقوله تعال: #ولا جر رح ألَجهَِة الاو »: آي ما قبل الاسلام من (ظهار النساء 
زینتهن ومحاسنهن للرجال» ولکن جیع الصور التي تروی عن تبرج اماهلية الاو تبدو 
ساذجة آو محتشمة |ٍذا قیست ال تبرج آیامنا هذه! 
قال جاهد: «کانت الرأة تخرج تمشی بين الرجال. فذلك تبرج امحاهلیة!». 
وقال قتادة: !و کانت هن مشية تکسر وتغنج. فنهی الّه تعای عن ذلك!». 
وخطورة اتباع سنة امحاهلية آفصح عنها الرسول ورن حدیث ابن عباس في صحیح 


البخاري: 
«آبغض الناس ی الّه نلانة: مُلحل في ارم ومبتغ في الاسلام سنة ابحاهلية ومطلب دم 
امری بغیر حق لیهریق دمه۲. 


والشاهد قوله کل 
(ومبتغ فٍ الاسلام سنة اماهلیة). 
اي طالب في الاسلام سنة ابحاهلية آي |حیاء طريقة احاهلي ومنها تبرج النساء. 
قال الافظ ابن حجر 
«[سنة امحاهلیة]: اسم جنس يم جمیع ما کان آهل احاهلية یعتمدونه». 


۱. آداء حق الله 
فرض الّه احجاب عی من بلغ من نساء السلمین» ومن یملك عصیان آمر الرب؟! 
وکیف تدعي امرأة العبودية لرهبا دون طاعة آوامره؟ وما قیمة زعم الحبة مع تعمد 
العصیان» وهو عصیان متکرر کل یوم مع کل طلعة شم س؟! وصدق القائل حین قال: 
شرط الحبة آن توافق من تب ... عسللی مبته بلا عصیان 
فاذا ادّعیت له الحبة مع ... خلافك ما یب فآنت ذو مان 
۲ اعرفي وطیفة الخجاب 


هل ججب امحجاب العقل؟ 

وهل هو مظهر؛ والآهم منه: الباطن واحوهر؟! 

هل آداء الصلاة وبذل الاموال بالصدقة تغني عن التزام آمر له باحجاب؟ 
قال الرافعي: 
(وما احجاب الا حفظ روحانية الرأة للمرأة واغلاء سعرها ی الاجتاع» وصونبامن 
التبذل المقوت؛ لضبطها ی حدود کحدود الربح من هذا القانون الصارم: (قانون العزض 
والطلب» والارتفاع با عن آن تکون سلعة باثرة ینای علیها في مدارج الطرق والأسواق: 
العیون الکحيلتة, اشدود الوردية الشفاه الياقوتية اللغور اللو لويتة. الأعطاف الرتجت 
اب 


آولیس فتیاتنا قد انتهین من الکساد بعد نبذ امحجاب ال هذه الغایة؟!». 

۳. النزمي سروط الحجاب ولا تنئيگي محارم 

آولا: الاستغراق ی حب الزينة و(ظهارها عمدا. 

انیا: تضییق الثیاب وترقیقها وتقصیرها؛ فمن شروط احجاب الصحیح آنه لا یصف. ولا 
پشف. ولا یکشف شیئا من البدن. 

ثالثا: اخضوع بالقول ورقیق الصوت عن عمد. 

رابعا: التعطر ووضع العطر لغیر الزوج. 


۶ اخذری الشجود الثلائة 
آختي التبرجة: الکل سیشهد علی جريمتك: 

* الأرض التي تبخترت فوقها بزینتك. ستعلمین ما تفعل معك یوم القيامة مت 
آخبارها گه[لرازند: :]. 

روي عن النبي علیه الصلاة والسلام: «آتدرون ما آخبارها قالوا: الّه ورسوله آعلم» 
فقال: 
«فان آخبارها آن تشهد عبل کل عبد آو مة با عمل علی ظهرها تقول: عملت کذا وکذا 
یوم کدا کد فهدذه آخبارها). ضعیف 

* واللاتکة التي صاحبتك في رحلة تبرجك وسفورك ستعلمین مهمّتها التي خلقها الله 
من آجلها یوم تطلعین علی ما کتبته عليكك في صحيفة آعمالك: وود مک کیت () 
کرام کیت () تعامون ما توت (0) که [الانفطار: ۱۰: ۱۲]. 
* وامحوارح التي آجبرتها علی العصیان والطغیان هي الشاهد الثالث عليك. فأین الفرٌ؟! 
۵ اقطعی خبال اللدرچ الشيطاني 


ولا کت وا ۳ یط 34ابتر:۲۰۸) 
اخطوة مسافة یسيرة لیست ذا قيمة لکن مها یستدرج الشیطان ضحایاه» وهو طوح؛ لا يكتفي 
بآول خطوة حتی یبلغ الراد» فالخطوة آولی لن تنتهي الا بخطوات آوسع وقلب آقسی! 
‌ قلیسستا موم آخر الشفاه لا یقت 
3 بعض البودرة عی اندین لن تهتك الفضيیلة.. 
لس القلم الآزرق آو الأحر عل العینین لن تقیم الدنیا وقعدها.. 
> _ لا باس آن یکون التبرج موقتا في فرح من الافراح» وخلع اممجاب في (بلة العمر)؛ 
والتخفف منه نی الجازة الصيفية عل الشواطوع! 
3 قولی: ۷ لحجاب المتیژج 
امحجاب نوعان: حجاب لدفع الاأْنظار وحجاب ذب الانظار فأّي امحجابین ترتدین ؟! 


بنت حجبة تلبس بلوزة ضيقة مع بنطلون جینز آضیق! 
بنت محجبة تجلس علی مقهی مع شيشة آو سیجارة! 
ترتدي العباءة نی بلدها وخلعها خارجها! 

بنت محجبة تخلع احجاب ليلة عرسها لتظهر آمام الدعوین بأمهی زينة وآغری ثیاب!! 
وآخبرا بنات محجبات یتراقصن نی الفیدیو کلیب! 

آخشی آن حجابك عادة لا عبادة! 


۷ اعر فا معنی الر عابة ومسق‌ولية الراعي 


واحدیث هنا للزوج والزوجة: 
«ٍن اه سائل کل راع عما استرعاه» حفظ ذلك آم ضیْم؟ حتی یسال الرجل عن آهل بیته». 

واحتق آن مسوولية الزوج عن التبرج تبداً من اختیار زوجته» وهل آخذ دينها في الاعتبار 
عند الاختیار» فاٍها مربية بناته وقدوتبن وحط آنظارهن» وعلیه بعد ذلك آن پراقب لباس 
بناته وزینتهن ولا یدع مسوولية دلك لزوجته وحدها. 
کثیر من الاباء لا یفهمون الرعاية الا ی اطار توفیر الطعام والشراب واللباس والسکن 
وهو حفظ الدنیا» وهو فهم سقیم» فان الرعاية عضمن مع هذا اشض عل طاعة اثه 
سخ دای تتقی یش 

ان الصخیر یصعب تقویمه بعد الک لذا اعتاد شیئا نی صغخره فلیحذر الوالدان من 
التساهل في لباس البنات الصغیرات حتی یکبرن علیه» فیورثهن ذلك لف التبرج؛ وکسر 
حاجز النفور منه» وزوال ایاء. 


اعرفی وظيفة الاب 
التزمي شروط المباب 


اقطعي حبال التررج الشيطاني 


قولی: ۱ للمباب المتبرح! 


مترددة في قرار الححاه ٩‏ انتصحني.. 


یقول الّه سبحانه وتعال نی سورة الأنعام؛ «ونقلّبٍ دتم واتصرهم کار 
ونوا بو َو مر الانسام:۱۱۰] 
ربا عرَضك ربك للفتن اختباراء فتجد قلبك متقلبا متجاوبا معها؛ ف) السبب؟ 
کم 1 وا یه ول مر 6الانعام:۱۱۰] 
جاءك الق آول مر وعغرض علیك الاستمساك به فتلکَأت فلا جاءك في الرة الثانية 
آعرض قلبك وآدبر عقلك. 
لاذا۴! 
لان ال سبحانه وتمال قال ی سورة الالفال:-منوا استجیبوا له ولسول ادا اک ما 
سمعت حکم ربنافي آمر واله ناداك ومن معك: «أستَجیپواً #. فلم تستجیبوا؛ فأتی الرد 
فورا عندها حاسا: «واعلمواً آرک ال حول بت المرء وق #[لاتال::۲] 
عقوبتك الفوریة: آن حال بينك وبین قلبك .. 
کیف؟! 
ک| حول الّه بین الانسان وبین نطقه فیفقد القدرة عل الکلام» وبين الید وبطشها والرْجل 
ومشیها لصاب العبد بالشلل. فکذلك حیلولته بین الرء وبین هدی قلبه وسعادته» فیدعی 
للخیر فیآبی» وقد کان آول مرة مترددا» فعوقب! 
# بنت تدعی ال اجاب. فتقول: بعد الزواج آو عندما آکبر» فلما تزوجت بعدها بسنین» 
ررزقها له بزوج هدّدها بالطلاق ان هي ارتدت العجاب ول بت مره ول > 
شاب یّدعی ال الصلاة فینشغل بالعمل وکثرة الاعباء» حتی یکبر سنه. فا بقدر عل 


خر 
ام 


الانتظام ف الصلاة حتی یموت ول باو سب الم وقلد. #... 


یدعی ال احج مع استطاعته الادية والبدنية فییخل ویقلم آولویات آخری» فیکبر 
سنه» ویقل رزقه ویضعف بدنه فلايتيسَر له احج «صول پترت الم وقلبه. 16الاتفال:؛۲] 
آلا ما آشدها من عقوبة! بل هی آخطر العقوبات عل الاطلاق» وأي قرار لن هذه حاله؟! 
ومن أحق باخوف متا 

یرغب القلب فلا تطاوعه النفس» ویحال بين الانسان وقلبه » وبینه وبین اخیر. 

جاءلك احق من سنین فتکبرت علیه يا مسکین» فعوقبت باطرمان والطرد الهین. 

جاءتك الرسالة الربانیةه فلم تقررآها؟! فلما جاءتك ثانية م تفهمها! 

فحذار حذار من التهاون في بآمر الّه |ذا حضر فاٍنك ان تباونت به؛ ثبّطك اله وأقعدك عن 
مراضیه وآوامره عقوبة لك. قال تعالی: 

۲ ان رمک له رک طایمَة مت کدوک خر مَقل آن جوا می آبدا وکن لیوا ی 


۹ 
سوه هم 


َدا کر یشم پالشعود آوک مر دومع ات ()سرب::۸۳) 


۷ 4 نظر نی عاقبته» والتدبر نی الأمر؛ التفکر فیه والتّدبیر في الأمر: آن تنظر ال مات رد۲۰ ۱ 

3 البهعاتبته»وآماتدیر القرآن نو تحدین نا القلب لل معانیه وجمع الفکر عل ٩۳‏ 
8 تدبره وتعقله» وهذا هو القصود من انزاله لا جرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر ۱ 
و [ص:۲۹] 1 

قال حمد بن احسین: 

۱ ۱ #والقلیل من اللدرس للقرآن مع الفکر فیه وتدبّره أحب ای من قراءةالکثیر من 
شرا بت ول رنه شاه الآ بل نك واشتة رل 2 
والشامن۸ 

مار ول بای یبن طلب رب ضی الّه عنه یقرّر: 


۸ 
۱ 


۷ 
زر ت مشکلة ۱۱ لمین الیوم في عدم حفظ القرآن وقراء‌نه» بل في عدم حفظ 
| حدود ما قرژوا من القرآن وان قراءة سورة واحدة قصبرة نی تدبر للعمل باه 

0 يكفي لصلاح دنیا الناس وآخرتهبم. 
قال الشافعی: 


«لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم». 
لقد کثر قراء القرآن الیوم وخفاظه ومع هذا زادت الغفلة وأهل العصیان وما 
// * هذا الا لآن حلة القرآن م برعوه حق رعایته» وم یقیموا حدوده وما تدبروه» وصدق 3 ۱ 
5 
0 ! میمون بن مهران حین قال: ه 


«لو صلح آهل القرآن صلح الناس». 


۱. هاجر تدبر القرآر, نابذ للقرآن, 

قال ابن عقیل: 

«ما آخوفني آن یکون الصحف في بيتك وأنت مرتکبٍ لنواهي احق سبحانه؛ فتدخل فی 
قوله: فنبذوه وراء‌هم ظهریا؟. 
ٍن التقییم الصحیح لدین الرء لیس بقراءته للقرآن» وختمه للمصحف قراءة وحفظاء 
ولکن لابد آن یکون بحسب تدبره له وعمله به. 

«لا یر نکم من قرا القرآن! فانا هو کلام یتکلّم به, ولکن انظروا من یعمل به». 

یا آخی .. 

من الأساس! 

کیف یطمع ی النجاة آو الفلاح؟ ۲ 

۲ هاجر الثدبر گد بلعنه القرآن وصو ۷ بعله 

قال آنس بن مالك:« رب تال للقرآن والقرآن یلعنه. 

وآه من قاری في القرآن: لت له ع یی 46. [لاعراف:»4] ۰ وهو من الظالین آو موال 
للظلمة! 

والقرآن في حقیقته لن تدبره: آلة قیاس لا لا یسهل قیاسه.قال اسن البصري: 

«من آحب آن یعلم ما هو فیه؟! فلیعرض عمله عل القرآن؛ لیتبین له الضسران من 
الرجحان». 

هل ترید آن تعلم ما آنت علیه من ابر آو الشر.. اهداية آو الضلال وبالتالي موقعك من 
امحنة آو النار» فا عليك الا قراءة القرآن بتدبر. 

والذي لایتدبر القرآن آعمی القلب .. ضعیف البصیرة» فلایری نفسه عل حقیقتها» ومن 
تم لا یعرف في آي طریق هو سائر..الحنة آو النار. 

وصية احسن البا ركة فحواها: 


من آراد آن یعرف نفسه جیدا فلیطل علیها ملیا نی مرآة القرآن. 
۳. غیر المندتر سل الخمار 
قال تعای کل وا ال کم تتیلوها کمکل الجعار تمل آشفارً 4(بستده) 
ان اطیار.. لو حمل مثقال طین ک)| لو حمل مثقالا من اطوهر الئمین» فلا یشعر بحقارة 
هذا ولا غلو ذاك. 
وکذلك قاری القرآن من غبر تدبر؛ لا یشعر بأي فارق بين قراءة صفحة من مصحف 


وصفحة من صحيفة. 
وان کان هذا الشل قد ضربه ال للبهود. لکنه یشمل من حمل القرآن وترك العمل به وم 
یود حقه ول یرعه حق رعایته. 
قال القرطبی: 
#وفی هذا تیه من اه تعالیلن حمل الکتاب آن یتعلّم معانیه ویعلم ما فیه لاله ین 
الم ما حق هولاء». 
ومن العجیب آن تجد في عالنا الاسلامي آلاف الدارس القرآنية التي تعنی بحفظ القرآن 
وا اف اساسا ی ویس وا مزا 
تحویله ی واقع ملموس فی نفوس اافظین. 
غیر المندتر سل عده عمله بعلمه 
قال آبو الدُرداء: 
«آخوف ما آخاف |ذا وقفت بین يدي الّه آن یقول: مد عَلمّت فیاذا مت لد عَلمّت؟». 
وقد عاتب ال نی کتابه من دخحل النار لیزدادوا حسرة فوق حسرة:«أمْ تکن یل 
6[ نوم ون: ۱۰۵] 
فانطلقوا یصر خون: 

الا وکا نتم زنل کف کب السعیر #(الدت:۱۰) 
واحق آنبم سمعوا سیاع آذان لا سیاع |دراك وقلوب. ولذا کان القرآن حجة علیهم. 
قال الامام القرطبي: 
«ومن آوي علم القرآن فلم ینتفع. ورَجَرّته نواهیه فلم یرتدع» وارتکب من الم قبیحاه 
ومن احرائم فضوحا کان القرآن حجّة علیه» وخصی لدیه» قال رسول الّه ج: (القرآن 
حجة لك آو عليك)». 


۵ احذر عاقبة کثرة القر اءة بلا تدبر 


حتی من آقبل عل القرآن صار شغل آحدهم الشاغل - لا سییافی شهر رمضان - الاکثار 
من ختم القرآن فی عجلة شدیدة واسراع لا نظیر له؛ دون اهتمامبتدبره وتفهم معانیه؛ وهو 
جمله ان اموزي من تییس [بلیس علیهمفي رام رآ فقال 

اه ی آی: ایلیسن هي قوویکگرز التلاوةء فم دون ها من غیر ترتیل ولا تّت 
وهذه حالة لیست بمحمودةء وقد رو عن جاعة من السلف همم ۱ 
کل بوم او کل رکعت؛ وهذا یکون خادژا منهسم؛ ومن داوم غلیه فزنه - وان کان جائرّا - الا 
آن الترتیل والتبّت أَحبٌ ای العلیام وقد قال رسول اله و: «لایفقَه من قرآه نی آقل من 
تازا نت 

1 عذاب القبر لمن لم پثدبر القرآن وبعمل به 

نی احدیث الذي صحب فیه ملکان النبي تا ی رحلة في رحاب الغیب لیطلع عی 
آصحاب بعض الذنوب وعقوباتبم الاأخروية: 

«حتی آتینا عل رجل مضطجع عل قفاه ورجل قائم عی رآسه بفهر - آو صخرة - فیشدخ 
به رآسه فذا ضربه تدهده احجر. فانطلق لیه لیخذه» فلا پر جع ال هذا حتی یلتتم رأسه 
وعادرآسه ک| هو فعاد الیه» فضربه». 

وی آخر هذا احدیث: 

«والذي رآیته یشدخ رأسه فرجل علمه اله القرآن» فنام عنه باللیل ول یعمل فیه بالنهاره 
یفعل به ٍل یوم القیامة». 

فکان سبب عذابه آنه م یعمل بالقرآن» وسبب عدم العمل عدم القراءة آو عدم تدبر ما 


عِ 


1 


۱. ابثار القرآن 
اس ی ی ی و 

ان آثرته اثر ك.. 

وان قدّمته عل غبره من الکلام قدّمك علی غبرك من الأنام.. 

تقدمه علی اهت‌اماتك. فيقدمك عی غبرك ی اکتساب کنوزه.. 

وهذا آمر حتاج لارادة وقدرة.. 

فتستطیع آن تتغلب عی مشاغلك وظروفك من آجل جني ثار القرآ ن.. 

ومن عرف قیمة هذا الکنز آدرك القوة التغييرية العظمی التي تقلب التراب ال ذهب» 
وتحول آسباب امزيمة والفشل ال نصر ونجاح. 

1 طون صحبة القرآر, 


فالقرآن صاحب عزیز ذو آسرار لا یمنحها الا لن آطال صحبته وآطاع آوامره» فکلا 
طالت صحبتك للقرآن؛ بئك من آسراره ومعانیه ما یذهل العقول والأبصار. 
و ممر, نسوع القرآر,؟ 
قال اين القیم: 
(من قری علیه القرآن فلیقدر نفسه کآنا یسمعه من اله مخاطبه به وعندتذ تزدحم معاني 
وشتان بین من سمع الّه ینادیه ویأمره بکلامه» وبین من سمع القاری ینقل کلام اه الیه 
فتفکر جیدا مع کل تلاوة: 
من آنزل هذا الکتاب؟! 
من صاحب هذا الکلام؟! 
وماذا آراد منا پذا القرآن؟! 
ماالطلوب مني |ٍذا قرأت آو استمعت لأوامر الرب العظیم. 


۶ اقراً رسا نله العامة ورسا نله الحاصة 
القرآن فیه رسائل عامة لکنه محوي کذلك رسائل خاصة. فا معنی هذا؟! 
لو غات مش کل ما مالک طریق اسان فلو قییت ااس‌حفب یدسا لرجدت سار 
وتوجیها ربانیا یشبع نهمتك ويشفي غلتك. 
ستفاجاً آن الّه یکلمك نی آية من الایات تقرها ويوجهك ماذا تعمل ؟! 
ومن قراً القرآن ذه النية وجد حل آي معضلة تواجهه. 
ونی هذا العنی قال ابن تيمية: 
(من تدبر القرآن طالبا للهدی منه تین له طریق احق». 

ان الّه تعای قال: « وت وا کم لول للم کدوک گ4. [التصص :۵۱] 

والتوصیل هو البالغة في الوصل, آي آکثرنا هم القول موصولا بعضه ببعض؛ آية بعد 
آية» وسورة بعد سورة؟ لیتصل التذ کر والتضعیف هنا للتکثی والتثقیل یدل عل البالغة 
فی التوصیل بشتی الطرق. وهذا مشاهد فی کتاب اللّه» فتجد القصة بجانب التقرین بجانب 
الوعظة بجوار السوال الانكاري والاستفهامي بجانب تقریر احقاتق الشاهدة لتوصیل 
العنی بصور شتی في اطار جامع ماتع نافع. 
آوصل اله اليك الذکر لتتذکر فیا الذي آحدثه الذکر في قلبك وعملك؟ آم آنه وصل وکانه 
یصل؟! حاشال! 

تدبر آية واحدة فیه حل آزمة!! 

علامة الغرب مصطفی البحياوي كي عن والده آن صدیقین له من آهل القرآن؛ حدث 
بینها ما یوجب النفور والخلاف فتقاطعاء فجاء الوالد لیصلح بینها بعد زمن طویل من 
النفرق فجاء لحدهما» وذکره باخیه فاشتاط غضبا وثارت ثاثرته» فا زاد الوالد عل آن 
دا راهان از 
آنسیت قول الّه: رون آخی (:۳) آشْدد بو آزری (۳) رهق آفری (:۹/)۲؟۱ (طه۳۲-۳۰] 
قال: فأخذ الرجل بید الوالد وقال: بنا الیه» فذهب الیه وعانقه» وانتهت القطيعة» وعاد 
الوئام والود بکلمة واحدة من کتاب اله! 


۵ فلا تعجل بالقرآر, 
کیف تطلب العوض دون آن تم جهدا .. 
کیف تشتري دون دفع الثمن؟! 


4 أ لا 
۳ 
کیف مجني ثمرة الکتات وآنت ۸ تبذل وقتا کافیا مع هذا الکتاب؟! 
وفي کتاب البرهان في علوم القرآن: قال بشر بن السري: 
(نما الاية مثل التمرق کل| مضغتها استخرجت حلاوتها). 
فحْدّث بذلك آبو سلیمان فقال: «صدق! انما یوتی آحدکم من آنه [ذا ابتداً السورة آراد 
اخرها). 
ولذلك وصف القرآن قراءة نبینا: 
للفرآه: عل لاس عل مک ۲۱۱۰3:۱346 .. آي بروية ودون عجلة.. 
قال ابن القیم وهو یصف قراءة النبي کل ۱ 
«کان له حزب یقرژه ولا تخل به» وکانت قراءته ترتیلاً لا هذا ولا عجلة بل قراءة 
مفسرة حرفٌا حرفاء وکان یقطع قراء‌ته آية آية وکان یمد عند حروف الد فیمد الرمن 
ویمد الرحیم». 
حرفا حرفا لیتدبر القلب مانطق به اللسان» ولذا قیل: سر الترتیل فی الظاهر لیعین 
عی التدبر بالباطن. 
ولذا قال الامام الاجزي : 
۳ ۲ ۱ ۲ 
«قلیل من الدرس في القرآن مع الفکر فیه وتدبره آحب ال من کثیر من القرآن بخیر 
تدبر ولا تفکر فیه). 
فیا من یشکو هروب اخشوع في الصلاة وغیاب التأثر بالقرآن: 
اقراً القرآن حرفا حرفا في آناة لتفهم مراد الاله! 
1 اللیل آخلی 
ی احدیث: 
«من نام عن حزبه آو عن شيء منه؛ فقرآه ما بین صلاة الفجر وصلاء الظهر کب له 
کانما قرآه من اللیل. 
وفیي هذا دلالة علی آن الافضل قراءة ورد القرآن باللیل!! 
ولذا قال الامام النووي: 
«الأوقات الختارة للقراءة آفضلها ما کان ی الصلاة ثم اللیل ثم نصفه الأخیر: وهمي 


بین الغرب والعشاء حبوبة» وآفضل النهار بعد الصبح ولا تکره نی شیء من الاوقات». 
کلما زاد تعبك ف سبیل البحث عن کنوز القرآن کلما زادت مکافآتك وأرباحك. 


فمن قام من نومه وخذ من صل وقته وراحته فاله آکرم من آن یضرفه من حضرنه دون 
آن یغدق علیه من سکینته وآفضاله. 
وقد وصف الّه کتابه فقال: #واته. کت 
وهدي آنواره الا لن آثره بأعز الاوقات. 
هذا ولا کان حاله: 

۱ وَهُوَ انم 


۷ النگرار پورت ۱اعنبار 


قام البي 5 باية واحدة. وه بعسل | باوزها حعی اصیح وعبي قوله تعالی؛ #ن 
کب مان وان عفر هم فك آت الم ليم 4زانانتة:۱۱۸] 


ب عریز 4[نصلت:4۱] ۰ ولانه عزیزء فلا يعطي ثماره 


واسمع قوله کد: 

«شيتتي مود وأخوان بل الشیب». 
وی رواية : «هود والواقعة والرسلات وعم یتساء‌لون واٍذا الشمس کورت». 
وحن نقول آن فلان شاب شعره من هول مارآی. فلك آن تتأمل کیف تفاعل الرسول ع: 
مع القرآن. فشاب شعره من آیات الکتاب ولذا کان صحابته یق رآون ویتدبرون ویتآشرون» 
ومن ثم یتغیرون. 
۸ آنث المخاطب 


العبرة في آلفاظ القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص العبارة فمثلا .. قول اللّه تعالی: 

# ییا ان ءامنوا الوا ری ودک ولا 146المسحت:۱] 
نزل ی حاطب بن آي بلتعة» لکن العبرة منه: حرمة اتخاذ آعداء الّه آولیاء في آي زمان 
وه ان 
فمن سمع آیات القرآن في آهل النار وصفاتبم» فلیعقد القارنة بینه وبینهم لیکتشف 
تقصیره» ویستدرکه قبل قبل فوات الاوان وانقضاء الزمان. 
ومن سمع آیات آهل ابحنة نا ین ی ما یهجوت (0)) یالتعا همع (مع) 4 [الذاریات: 
۱۸-۷] فالواجب علیه آن یتمل حاله» ثم حاول تقلید هولاء القوم واللحاق ب رکبهم. 
ومکذا نی مثلها من الایات. 


٩‏ عم آنث بیه هقلاء اللاة؟ 
قال تعای فی آیاته الشاهدة بالعین: 


رگم امک یم ن قرّنٍ هآ یم با فا ی امد هل من جیص () ٍدّ ی دک 


2 


ازگری امن کان له لب سم هو مهید (۳) گهری: :۳۷-۳] 

لکن الاية سارية کذلك عل الایات التلوة باللسان» ویری ابن القیم آن الناس من حبث 
تدبر القرآن ینقسمون آقساما ثلاثة: 
الأْول: رجل قلبه میّت. وهذا لا تخاطبه الاية ولا تتکلم عنه. 
الشان: رجل له قلب حیٌ لکن لا یصغی لابات ال ولا یتأملها آو یتدبرها؛ فلا تصل 
تقلب؛ لانه ذمنه مشغول عل الدوام وکأس قلبه متلشة مترعة باطططام» ولیس فیها متسع 
لرواتع القرآن فهو غائب القلب اختیارا .. حاضر سم اضطرارا فهذا کذلك لا حصل 
اه ریب جوا باه تایه وی هگب 
والثالث: رجل قلبه حي ومستعد. يصغي للایات ویتدبر فیها» حاضرّ بجوارحه وقلبه» 
م پنشغل بالقرآن عن غبره» وهذا وحده من متدي بالایات. وتکون له ما الذکری 
والعظات. 
فالأول: بمنزلة الأعمی الذي لا یبصر. 
والثاني: بمنزلة البصیر الطامح ببصره لیی غیر جهة النظور الیی فکلاهما لا یراه. 
والثالث: بمنزلة البصیر الذي قد حدّق ال جهة النظور الیه وأتبعه بصره» فهذا وحده 
الذي یراه ویتبین ری ی بان مین عقا یی مب هب3 

(من تدیّر القرآن طالبا احدی منه؛ تبین له طریق احق). 

۱۳ تخلص مر موان الفچت 

فتجد االرجل یقراً القرآن وکآن الاية آنزلت فیه فیتجاوزها ال غیرهاء ویّمزها دون آن 
تستازضی آفتاهته ای هس وتف والسیی سا فوره‌این قدامق سر مها القاسدین 
«آن یکون التالي مُصرّا عی ذنب» آو متّصا یک آو مبتل ببوی مطاع فان ذلك سبب 
ظلمة القلب وصدئثه ویمنع من تج احق. فالقلب مثل الرآة والشهوات مثل الصداآه 
ومعاني القرآن مثل الصور التی تتراء‌ی في الرآة» والرياضة للقلب باماطة الشهوات مثل 
احلاء للمرآة». ۱ 


هاجر تربر الق ر آن ابز 


للقر آن! 
۲ هاجر التربر قر بلعنه الق رآن در ۵ 
لا یعله! ۱ 
۲ غیر المتربر مثل الفمار 
6 غیر المتربر یُسّل عن عمله 
بعلمه 
و ام 
> اهزر عافبة لثرة القراعة بلا تربر 
0 عزاب القبر لمن لع یتربر 
الق رآن ویعمل به 


آیهما آفضل: التلاوة علی عجل؛ لیقطع الانسان جزء حبیر من 
القرآن. آو تلاوته بتدیر ولو قلت؟٩‏ 


ت 
بل یتدبر القرآن ولو قلّت قراء‌ته؛ لانه |ٍذا عجل بالقراءة ربا سها وغفل» وقد آخرج 
مالك في الوطأ آن رجلا سأل زید بن ثابت رضي الّه عنه: 

کیف تری في قراءة القرآن في سبع؟ 

قال زیدٌ: ذلك حسن» ولان آقرآه نی نصف شهر آو عشرین أحبٌ ال وسلني: #ذلك؟ 

قال: نی آسألك. 

و 
لكي آتدبر وآقف علیه. 

فعل الانسان آن یکون وسطا نی تلاوته للقرآن» فلا یمدده قدیداً طویلاً جدا وانما یقرآه 
بتدبر وقعن؛ فانه حصل له الاأمران: التدب وکثرة القراءة» وقد عرض ابن القیم حکا 
حیلا بعد آن عرّض لاراء الفریقین: 

والصواب في السألة آن یقال: ان ثواب قراءة الترتیل والتدبر آجل وآرفع قدرا؛ وثواب کثرة 
القراءة آکثر عددا» فالاول: کمن تصدق بجوهرة عظیمتة. آو عتق عبدا قیمته نفيسة جداء 
والشاني: کمن تصدق بعدد کثیر من الدراهم» آو عتق عددا من العبید قیمتهم رخيصة. 


_ وباء ضرب قلوب آکثر السلمین الیوم؛ وحتی السلم اللتزم ای 
3 رذا هذا الرض علی فترات متقاربة آو متباعدة بحسب کسله آو اجتهاده. 
۳ وقد ذم الّه هذا الداء العضال في آمم سابقة کالیهود وغیرهم. فقال سبحانه: 
1 البق رت ۷] 
0 آما هولاء القوم فهم مع تتابع الأیات علیهم؛ وکشرة نعم له الواصلة الیهم؛ 
ّ سییر تیه وکأن العنی :الاحجار تفع ها 
7 من بعض الوجوه وتتشقق فیخرج منها الاء نی بعض الأحوال» وآما قلوب هولاء 

وقل نف فا اه لا تین لطاعة اه بوجه من ال وج 

وان آسواعقوبة یپمکن آن یعاقب بباعبد لیست فقد مال آو ضیاع صحة بل آشد 
۲ عقوباته: قسوة قلبه» وآنه لا تام لذنبه» ولا ييكي عل خطینته. فکیف سیقلع؟! 
۷ دس وت ات 

اه دون آن یس »مع آنها آفدح خساراته. 

۷ قال انطسن البصری؛ 

ما من صاحب کبيرة لا یکون وجل القلب الا کان میّت القلب!». 

وقد توعد الّه أصحاب القلوب القاسية توعد رب رحیم یتوعد عباده لیز جر 
۹ 


با قسوة القلب مالي حيلة فيك ملکت قلبي فاضحی ترّ مل ول 
حجبت عني [فادات الشوع فلا يشفيك ذکر ولا وعظ يداويك 
وماعاديك من کسب الذنوب ول ی یم 
لکن تاديك من کسب نشأت به 


وأنت یا نفس مأوی کل معضلة 
آنت الطليعة للشیطان نی جسديی فلیس پُدخل الا من نواحيك 


# » غیاب الفشوع فی الصلاة وجود العین عن البکاء من خشية الّه» وعدم التأثر 


بتلاوة القرآن. 
» غیاب الورع عن الشبهات؛ خاصة فی العاملات الالية. 
ه طلم لا والعدوان عل حقوق الناس. 
۰ استسهالن العصبة ز ثم حبها والتلذذ مها ز نم دعوة الغیر الیها. 
» استثقال الطاعة ثم کراهية الطاعة ثم تنفیر الناس من الطاعة. 
۰ عدم الاهتام بآمور السلمن» وفشو داء الاثرة وعدم الایثار. 
0 عن النگی: قال ابن تیمیة: ۱ من کان میّت القلب لا 


۳ ۱ 

۰ تیاس ارام باراي الفاسد! ومنهالتیاس اعیّل بتأویل التصوص لتوافق اموی 
ویتهرب ببا صاحبها من التکلیف الشرعيةه فيحني رماح التصوص کي لا تصب؛ :۸ 
ويلوي آعناقها لتّز خطآه.قالتعلی في تأثر فسوةالقلب عل تحریف النصوص: | 


ءاالاکدة: ۳۷۳ *# 


وآسباب هذا الداء: 
. فعل المعاصی دون استغفار: 

ی احدیث: 

«نْ العَبّد دا حطا حطیکَة عطیة لکتث في قلبه کته موداه فلا هون راتفر وتاب صَفَل 
قلبّه» فان زاد زادت حتّی تلو قلبه» فذلك هو اراد الذي دَکَر له - عز وجل - فی کتابه: 
«کلابل زان عَل قلویم ما انوا یکُسبُونَ34اسنین:»۱] ». . صحیح 

وغبرة الّه هي کراهیته لانتهاك محارمه» وخاصة الکباشی ومثلها الجاهرة بالعاصی. فالعبد 
|ٍن جاهر بالعصية فکآن| بارز ال بعصیانه» ومن استخف بعقوبة الّه؛ عاقبه له بقسوة قلبه 
او 9 

وقد یتصور بعض الناس آن (قسوة القلب) هي سبب الوقوع في الذنب» ویغفلون عن آن 
اوه ی ی و وی اس بای تسوصضی 


۲ او یتفن 
قال اه تعالی: # فِما تقضهم میقم مهم وتا کر گ[ننده:۱۳] 
۳ ۱ 
یا من مجد نف قلبه قسوة» احذر آن تکون نقضت عهدا فبن الّه یقول: # ما تقضهم 
مهم * 6 [الاندة:۱۳] 
عامْد ال ی رمضان..في حح آو عمرة..في آزمة وقع فیها آن یستقیم حاله فلم| کشف ال 
عنه ضره نسي ما کان یدعو [لیه من قبل؛ کآن ۸ ید ربه ی سر مسّه فعاقبه الّه بقسوة قلبه 
۳ آکل الخر ام: 
قال ابن رجب وهو یعدد آسباب قسوة القلب: 

«ومنها کثرة الاأکل» ولا سیا ان کان من الشبهات والرام». 


۹ 


فکل من آکل ارام وتساهل في آخذ الرشوة وبشا؛ وم یِتحرٌ مطعمه مهد با 
بصبرته وعمی قلبه» ولذا قال سهل التستري: 
«من آکل ارام عصّت جوارحه شاء آم آبی .. علم آو م یعلم». 

۶ النوسع في المباحات 

فالاکثار من ملذات الدنیا والرکون الیها طریق لقسوة القلب وینسیه الدار الحرةه 
فالباح بجره ال الکروه وکثرة الکروه مفتاح بوابة احرام. 
۵ کثرة الضحاه والانشغان باللهو 

فان القلب |ٍذا اشتغل بالباطل انصرف عن الق وآنکره واشتبه علیه وفي احدیث: 

«ولا تکثر الضحك. فان کثرة الضحك عیت القلب». 

آي الاغراق نی الضحك یغرق القلب ی ظلمات الغفلة» فیکون بمنزلة ات الذي لایملك 
اقا ون نانوی یاه ای تقو تخت سای بای 
وتصوره امقائق عل ما هي علیه. 
1 ۷۱عراض عرء الذگر وخاصة القرآن 

قال الرسول ی: «مل اي یذ ره لد لایر رب اعثل اي والیّب». 
ما الذي تفهمه من ذکر الوت واياة نی احدیث السابق؟! 
ٍن الذي لا يروي شجرة الایمان بالذکر والقرآن.. هو بمثابة من مخنق لیمانه ویقتله. 
ومن يروي شجرة قلبه شهرا في العام» فکیف یرجو له آن یعیش؟! 
۷ طول سل 

قال الفضیل بن عیاض: ۱ 

«ما آطال تم الأمل الا آساء العمل». 

هل هناك من یعرف آنه سیموت غدا ویفعل ما تفعله من الأْفعال یا مسکین؟! 
من علم آنه طرید الوت لن یفلت منه ویجد مهربا» آصلح حاله» ومن آیقن آن الوت 
مُد رکه آتعش قلبه عل الدوام بظلال التوبة. 
۸ مخالطة کساة القلوب 
قال مد بن واسع: آربع یعتن القلب؛ وذکر منها: ومجالسة الوتی. 
قیل له: وما مجالسة الوتی؟ 
قال: مجالسة کل غني مترف. وسلطان جائر. 


۱. تقوی بها القلوب تشفی ونقوی 


عجبا لن تابع یی ۱ کب ۱۳3 ۳ 

وحك!! من صفا بعرال ابر صفی الّه له آحواله ومن کذر بتفریطه وعصیانه کذر علیه. 

|ٍن علاج القسوة الانجع هو ی تقوی تحفظ السمع من سیاع الغيبة والغناء الفاحش 
والافراط في سیاع الأناشید» وحفظ البصر من مشاهدة ما لا محل» وتحفظ اللسان من قول 
الکذب والبهتان وكافة آفات اللسان» وهو ما جفف کاهل القلب من عبء الذنوب. 
ویباعد بینه وبين سبب موته» وینفخ فیه روح اياة. 

قال حمد بن واسع: « آربع یمتن القلب؛ الذنب عی الذنب» .....». 


۲ سل الله الجدابة واسئکذ به سر القسوة 


کان الرسول 6 یدعو: «اللهم اهدنی وسدّدنی». رواه مسلم 

وکان شدید التعاهد لقلبه قائلا: 

للم أَعُود بك من علم اتف ومن قلب لامْشَع من تفس لاتشبی ون دغوة 
لا یشتجاب شاا. ۱ 

وفي استعادته -22- منْ هذه الامور ٍظهارٌ للعبوديّة» وتعظیم للرب تبارك وتعاللی» وآن 
ذلك. وتعلیم شم والا فهو و معصوم من کل هذا. 

۳ اذگر الموث وزر المقبرة 

عن بريدة الأسلمی: 

۳ 

قال سول الّه حل: 

قذ نت عنم عَن زبارة الْقبُور.. آلا فزوروها فایتا ثرق القلب وتذمم العین» 
ان 

یا من یشکو قسوة قلبه.. 


1 


متی زرت القبرة آخر مرة؟! 
متی کانت اخر صلاة جنازة شهدتها؟! 
متی شهدت غسل میّت من الأموات؟! 
آم شغلك الیوم تلمح الوجوه النضرة عن مطالعة العظام النخرة؟! 
وسائل نفسك: 
کم سیذکرك آهلك بعد موتك؟! 
آیاما آم شهوراء ثم ینصرف کل الی الأهل والاأموال ویترکك في الأهوال! 
ولو ذکروك فهل ینفعك ذلك الذکر ؟! 
هل بجديك بکاژهم عليك وأنت في القبر تحاسب؟ 
هل يغني حزنهم عنك شیثا لذا آحزنتك صحيفة آعمالك وقلة وابك؟! 
- لا احتضر هشام بن عبد اللك آبصر آهله پیکون حوله فقال طم: 
( جاد علیکم هشام بالدنیا؛ وجُدُتّم علیه بالبکاء. 
وترك لکم ما جمع» وترکتم علیه ما حمل. 
ما اعظم مُتقلب هشام ان ۸ یغفر له!.». 
۶ اصحب الصالخین 
قال جعفر بن سلیان : «کنت |ٍذا وجدت من قلبی قسوة غدوت فنظرت ال وجه محمد 
بن واسع». ۱ 
هي محالسة الصا.ین التي قال الّه تعالی فیها: 


مرصر ی و حویم م2 حجو حوصم 


ویر تساک عم زین یدعوت ریم یاوه والشی بریدون وجههء ولا ند عبتاک عم ند 
ریت الیو لیا ۶الکه ف:۲۸] 
قال الامام الغزالي: 
«جالسة ا حریص وغالطته تحوّك احرص, ومجالسة الزاه د وغاللعه تمد نی الدنیا» لأن 
الطباع جبولة عل التشبّه والاقتداء بل الطبع یسرق من الطبع من حیث لایدري». 
ولذا قال مسروق»: 

«کان یقال: مجحالسة آهل الديانة تجلو عن القلب صداً الذنوب». 

|ٍن مجالسة الصاخین الیوم هي سر هبوب ریاح اطياة عی القلب» والتفع باللحظ فوق 


۵ زر المرضی واهل البلاء 
عن آي سعید اد بل قال: 
قال رسول الّه 5ل: 

«عودوا اثریض, وافشوا مع انار نکم الاخرة؛ .صحیح 
زبارة الریضن اللی ذعبت قوقه پرقن قلبای ویک لا بسفارة الدتیا رژراش رخظمة الا ة 
ونعیمها وخلودها. 


(. آکسر: الینامی والمساکین: 


عن آي الَرداء رضي اه عنه قال: آئی الّبی یه رجْل يشتكي قسوة قلبه» فقال له رسول 
[ ۳ «أحب آن یلین َلبْك؟ ۱ 

فقال: نعم.. 

ال :«ارخم ام وافسَخ رَأسَه وأطْعنه من طعَامكَ. فان ما بای که تفر خل 
حاحتك». 

وفی رواية: 

ان اردت تلم قلبك؛ فأطعم الساکین» وامسح رس الیتیم». 


۷ الک 


ابذل جهدا عظی| ان آردت آن محبی قلبا رمی| . 

۱ ۱ و ۹ ۱۳ 
وآدوم.. 

قیام اللیل دواء ناجع لن قسا قلبه» لکنه قد لا يون آثره مع العتاة من قساة القلوب الا 
بمداومة» وطرق آبواب الاله في الاسحار» مع ذرف دمع الندم والاعتذار... 

التکرار هام لن طال مرضه وفي ارام آقام .. 

ٍن هذا القرآن عزیز لا یمنح آسراره الا لن دفع الئمن» وکل) زاد الئمن البذول؛ عظم الربح 
انامه زب 

هي قواعد التجارة الادية بل والایمان: لد بل« هی وا وتو یاه ۰ [الزمل:>۱۳] 

واه آکرم من آن یبذل العبد في سبیله؛ فبرده خانبا آو لا یعوضه حياة قلب وبرکة رزق 
وسعادة لا تشتری ب‌ال. 


رقم لا آي آکنر فائدة» وأطیب ثمرا.. لأن اه یکافی العبد عل مغالبة هواه» وقهر 
سلطان نفسه. والاستعلاء عل حاجات حسده.. 


۸ داوم علی ذکر ربا 


قال تعال: « ألا ,نکر له مین 
قلبه فقال : «أدْنه من الذکر». 
لا آعرف سیب جفف القلب ویقسیه مثل الغفلة عن ذکر الم ولا عرف سببا جيي القلب 
وینبره فورا مشل ذکر ال وقد جاءت الاشارة نی کتاب ال ٍل هذه العلاقة بین بعد العهد 
عن الذکر وقسوة القلب: ‏ فویْل قََة فلوم تن ولو 4 الزسر:۷۷] . 
قال ابن جریر: 
«یقول الله تعلی: فویل للذین جفّت قلوهم ون عن ذکر له وأعرضت». 


و< 


قفاوت 1۳/۳96 وشکا رضل ال اکسن تساو 


عامل له خصوصية في انتاج قسوة القلب» وهو بکل اختصار: 
(طول البعد عن الذکر) . 


۲ نقض العهر مع الثه 
۰ آلل المرام 
۰ التوسع في المباما تکثرة 
انشمک والاتشغال تاللهو 
. الاعراض عن الزلر وفاضة 
الق رآن 
‌ 7 طول الأّمل 
۷ مفالطة قساة القلوب 


بر 


حکیف السبیل لاحیاء قلب مات وعانی من تکرار الدذنب وتکرار 
التوب4 حتشی قسا القلب. وما عدت آستشعر لدة الطاعه آو طعم 
الحياة. وحاني علی شیر الموت وعلی هامش الحیباة! 


۳ 

الصدمات الا حیائیة! هي صدمات بجعلها اه سببا في |حیاء قلبك. 

تحتناج منك مهد غیر اعتيادي وبذل ل تجرب مثله من قبل. 

جاء نی بعض الاثار: 

ار یی رن مارم 

واغسل الوتي» فان معاحة جسد خاوموعظة بليخة. 

2 وصلٌ عل ابنائز لعل ذلاك آن یناك» فان لمزین في ظل الله یوم القيمة. 

وهمي ک| تری ثلاث وصایا هامة ها دور عظیم في |ٍحباء القلب القامي واغلاق صفحة 
الاسی: 

رف انا فاایخ انآ : 

۳ اعتکاف فی مسجد آو شدة تبکیر لصلاة جعة. 

۵ احیاء ليلة طويلة بقیام لیل ومناجاة في الاسحار؛ لا یطلع عليك فجرها الا بدمع 
مدرار وشفاء صدر ختار. 

1 تکرار سیاع تلاوة قرانية بصوت من تحب وبسورة مانب في خلوة عن عیون 
الناس» وحضور قلب یلتمس الا خلاص. 

هذه ست وصایا آو (ست صدمات احیائیة) آحسبها لازمة للافاقة» وحتاجها کل قلب 
یشکو الفاقة» وتجد آثرها بذن الّه |ن صدقت نی الطلب والاستعانة والاستغائة. 


۳-1 


۴ هي ظاهرة احتلاط الرجال بالنساء دون مراعاة الضوابط الشرعبتة ونیها لا 
۳ 1 ادرف ااشتشارز: والنظرات امخادشة ‏ واخوات فيآماکن العمل ۰ و اخلوات ۱ 
( النقوصة بالکالات واحدیث التواصل بلا رقسب عی مواقع ار ۳ 
: ویشمل ها الزمالة والصحوبية بین الشباب والفتیات وما تر تب عل هده . 
,العلاقات من التعلق العاطفي بین ابفنسین. ۸ 
ی التراصل یز 


*1 


آصعب امتحان ! 

قال رسول اله جٍ: (ما ترکت بعدي فتنة آضر علی الرجال من النساء» 

وانظر للخسائر التي تحدث من العلاقات بين الشباب والبنات.. 

۱. فسل الزواچ الجدبد 

ارتفعت نسب الطلاق ی مصر خلال خلال المسین عاما الاضية من ۸۷ ال 1/40 
وارتفعت نسبة الطلاق مابین عام ۱۹۹۰ وعام ۲۰۱۳ ٍل ۱۶۳ لیصل اجالي عدد 
هذا ما آعلنه مرکز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لجلس الوزراء في مصر وقد 
آعلنت محاکم الاسرة نی عام ۲۰۱۲ آنها تتلقی ۲۶۰ حالة طلاق یومیا؛ بمعدل حالة طلاق 
کل ۱ دفایی: 

وذا آسباب عديدة» ومنها آن آکثر الزجات التي بدأت بعلاقات عاطفية قبل الزواج 
تنتهي بالفشل» ویتج عن ذلك انکسار الطرفین؛ والبنت: الاکثر تضررا لانها آرق عاطفة 
وسبب اياني آخر وهو الاهم: ما کان له دام واتصل وما کان لغیره انقطع وانفصل.. 
هل یبارك الّه علاقة بدأت بمخالفة آمره .. آم پنزع منها القبول والبر کة؟! 

لیس البر بأن تاتوا البیوت من ظهورهاء ولکن البر من اتقی» وآتوا البیوت من آبواهاه 
من آبواب تقواها وهداها.. لیس غبر. 

فهل صاحب العلاقة الحرمة آتی الببوت من آبوامها» وهل اتقی الّه؟! 

۲ انهیار العلاگان الزوجیة القا ثمة 

بانفتاحك نی العلاقة قد تکون سبب نی انهیار علاقة زوجة بزوجها .. 

وانفتاحك فی العلاقة قد تکون سببا في تدمیر علاقة زوج بزوجته.. 

وکم من بیوتِ مُدّمت بسبب الاختلاط غبر التضبط وفي احدیث: (لیس نا من عبّبَ 
ام عَل رَوجهّا). صحیح 

آي آفسد علاقتها بزوجهاء وقلب مودتب لعداوة» وهذا حکم عام ولو ۸ یکن بطریق رم 


و فکیف لو کانت باختلاط محرّم وعلاقة غبر مشروعة؟! مس 
۳ اخثلاط سلاج الشیطان ضد الگل 


الشاب والشیخ. والرجل والرة» والصالح وغیر الصالح ولا یستبعد الشیطان من هذا 
الاستهداف آحداء فالتدین آمام هذا السلاح کغیره.. 

وکل| غفل العبد عن هذا امخطر کلما کان آقرب ال الاصابة.. 

وأخطر الذنوب مانهاون به صاحبه وأثقل السیثات ی الیزان غدا ما خف عل العبد 
الیوم.. 

> اثویار صرح ۱اپمار 

کم من صاحب دین فقد دینه بعلاقة حرمة. 

وکم من ذات دین ضاع خشوعها وفقدت تقواهابتعلقها بشاب؛ نسج خبوطه علی الفريسة 
باحکام فلم تفلت منه. 

وکم من حافظ قرآن صار رفیق معازف وآان؛ وذلك من آثر حب محرّم وعشق فاحش. 

وما آصدق قول سعید بن السیب: 

«ما یئس الشیطان من ابن آدم قط الا آناه من قبل النساء». 

۵ تقصار الغیر ة 

منا الیوم من یری زوجته تخالط الرجال» وتباسطهم في امحدیث والضحکات» وتتبادل 
معهم الطرائف واحکایات. والرقصات والغازلات» ولا یری في ذلك بأساء وهي لا شك 
خحصلة من حصال الدیوث الذي یری السوء في آهله آو یری خالفة آهله لامر الّه نم 
یتهاون ویتعایش مع هه اللکرات دون آن بهتز له جفن! 

وی احدیث: 

«ثلائة قد حرّم ال علیهم ابحنة سس این موالماي باتی رف نیک ناشن 
ِ و 

والدیوث فسَّره النبی و نی احدیت بأنه الذي یقر البث نی آهله » سواء نی زوجته آو 
آخته آو ابنته و والخبث القصود به الزنا » ویشمل بواعشه ودواعیه وآسبابه من 
خلوة واختلاط حرّم. 


ویری ابن القیم آن اصل الدین هو الغبرة» ولا دین لن لا غبرة له؛ والغيرة تحمي القلب 
وتصون احوارح. وتدفع عن صاحبها السوء والفواحش» وضعفها یضعف مناعة القلب 
في مقاومة اللکر» فغبرة القلب قوة مناعية تدفع الرض وتقاومه فاذا ذهبت قوته کان نی 
ذلك هلاکه. 


وجعل اه من عقوبات الذنوب آنبا نطفی ناز الغيرة اس بیع 
الغيرة تلازمٌ قوي» وکل منهما يستدعي ال خر وآطهر الناس وآشرفهم آشدّهم غیرةعل 
نفسه ولذا کان العصوم 5یا آغم الخلق . 

ی و و م2 
تال عل بن | پبطاني وقي ات اپ اسان ریب عازن الا 
19 لا یغار». 

1 اسنعار نار السچوة 

مع کثرة التفکیر في انس الاخر ومایتعلق به ولاشك آن انطباع صورة الشاهد نی 
القلب من کثرة الاختلاط به ها دور کبیر في استدعاء الشهوة ومرض القلب. وآن قلة 
الا ختلاط بانس الاآخر تقلل التفکر فیه والانشغال به. 

۷ [اضطرابات النفسیة 

کم من فتاة آحبت شاباء ثم ترکها فاضطربت مشاعرها؛ وتعرضت لازمة عاطفية عنيفة. 


ٍل غبره. 
وأکثر مشاکل الشباب الیوم تدور حول هذه الالام و(العذاب) من جراء الفراق بعد 
اخعاسی الشسی: 


۳ ی موی رات العاطفية 9« یت و مت يف 


1 


2 91 
بدا /خثلاط ببر: 
1 الخنسیر: 


غض البصر 
فلا یطلع آي منها ٍل عورة الاخر ولا ینظر ٍلیه بشهوة ولا یطیل النظر في غبر حاجة 
وهي ثلائة ضوابط حاکمة للعلاقة بین ابجنسین :ال تال لا الط بل رک معا 
من هرهم وتتطوا وج 06درر:۲۰] 
وکزّر الأمر لاهمیته للنسا + یب یتسضوَمن آتصرهن وصَفظن فروجَهنٌ #الرر:۱۳۱. 
سین راجاق سس یره رها میات مه زاسر قسر وی یه خرف | 
بل وآزید فآقول: ولن بصغي الیه غبرهم. فهلا آصفیت مذا الاأمر الاحي؟! 
وماذا بعد الاصغاء؟! 
هل الخضوع والاذعان؟! 
آم التجاهل والعصیان؟! 
وبتحدید امتثالك مذا الامر وآمثاله.. 
آو تراخيك ی التنفیذ.. 
آو تجاهلك له بالكلية .. 
تستطیع قیاس منسوب الایمان في قلبك مبکُراء قبل آن ینکشف علی رووس الا شهاد غدا. 
من آطال نظره لغیر حاجة فاله آدری به وهو وحده یعلم خائنة الأعین ومکنونات 
القلوب. ولذا رآینا الفضل بن العباس وکان شاب حسن الظهر یرکب خلف النبي 5 
عل احمل» وقر به امرأة وضيثة سفعاء اخدین ( مراء ) تستفتي الرسول وف فیطیل 
الفضل النظر |لیها؛ فیحوّل النبي 5 وجه الفضل عنها ثلاث مرات! 
وفي امحدیث الصحیح: 

«فل عن وان 
وفیه |شارة ال آن آکشر عبون الناس تنظر بشهوة» فاحذر الانجراف مع التیار السائد 
ولتعاکس الوجة العاتية للشهوة العارمة» وما ذلك الا بن تغض بصرك لتنفي عن عينك 
تهمة (العین الزانية).قال الناوي: 
«آکثر العیون لا تتفك من نظر مستحسن, وال غبر حرّم» وذلك زناهاء آي فلیحذر من 


4 ۱ ط ۱ ک 
النظر ولایدع َحد العصملة من هذا الخطر فقد قال الصملا 
رضي الّه عنه مع جلالته: یا علي! لا تتبع النظرة النظرة. 

۲ الزمي حجابك الشرعي 

وله ثلاث شروط رئیسة: 

آن لا یکشف آي یغطی البدن کله ما عدا الوجه والکفین (وهذه علی خلاف).. 

ولایشف له 

ولا بصف لضیقه.. 

۳ مرعاة آدب التعامل مع الر جال 

أ- نی الکلام بحیث یک ون بعیدا عن الاغراء والاثارة بالغضوع بالقول والرقة فیه» وقد 
قال تمال: فاصم المع یی ف لو مرش وفلن تلا روا سرب ۱۳۱ 


دی جمه وو و 


ب - وفي الشی» کم قال تعالی: #وسَرن مخمرهنٌ ع جیویهنٌ ولابّیک یهن گذالرر:۳۱) 

ج - في اسرکة, فلا تتکسر ولا تتبایل» کأولتك اللاشی وصفهن المدیث بأنهن «مائلات 
میلات؟» ولا بصدر عنها ما یلها بصنف التبرجات تبرج امحاهلية الاو آو الااخيرة. 
۶ الثعطر لا تقبل معه صلاة 

عن آي هريرة رضي الّه عنه آنه لقيته امرأة وجد منها ریح الطیب ینفح ولذیلها اعصار؛ 
فقال: يا آمة امبّاره جفت من السجد؟ 
قالت: نعم؛ قال: وله تطیتِ؟ قالت: نعم. قال: ان سمعت حبّي آبا القاسم تا یقول: 

«ا تقبل صلاة لامرأة تیب مذا السجد حتی ترجع فتختسل غسلها من انابة». 
وعجبا لام رأة تدفع آموالا طائلة عل عطور غالية لتفسد مها صلاتها! وقد یکون الرجل 
غبر منتبه لرورهاء فیشم عطرها فيلوي عنقه نحوها؛ فیجنیان الاوزار ویدنیان معا من 
النار! 

۵ ۷ خلوة ولو بقربب ۱ 

نبت الأحادیث الصحيحة عن ذلك» وقالت :9 ثالثه| الشیطان» اذ لا جوز آن بل بین 
النار واخطب والا اشتعل... ۱ 
وخاصةء لو کانت اخلوة مع آحد آقارب الزوج. وفي احدیث: «یاکم والدخول عی 
النساء» قالوا: پا رسول ال آرآیت امو؟! 

قال: «احمو الوت؟! آي هو سبب اشلاك لأنه قد مجلس ویطیل احلوس, وفي هذا اخطر 
نك 


(. اخننبوا ۱لسواق 
فالاسواق موطن الاختلاط وقبلة التبرج» وعل العبد اجتناب مواطن الشبهات فلا 
یعقدوا الاجتاعات في کافیه مثلا» فبالرغم من عدم وجود خلوة الا آنه موضع شبهةء وقد 
یتکلم عنهم آحد بسوء ولذا قال سَلیَان رضي الّه عنه عن السوق: فاتا معرکة الشیّطان» 
وبپاینصب رایشه. 

۷ تعامل فی حدود الضر وة 

ها یه زر سا شا سای ای فا و اد 
آو توسع تج الرأة عن فطرتبا الأنثوية. آو یعزضها للقیل والقال» آو یشبر الغرائز ووقد 
نار الشهوة في الجتمع. 

وقد قیل: ٍذا زفت الکلفة وقعت الالفة. 

فالتعامل بین الرجل والرأة لابد آن یکون في حدود الزمالة ی العمل آو الدراسة» ویکون 
التعامل في حالات الضرورة» وی ما خص الدراسة آو العمل» ویلزم من ذلك عدم الخوض 
ی تفاصیل اباة الشخصية. 

مثال: 

|ٍن غابت زميلتك في العمل» وعلمت آنبا مريضتة. فلا جوز آن ترسل ضا رسالة عل اماتف» 
ولا آن تکلمها هاتفیا للاطمتنان علیها» طالا لا یوجد لذلك ضرورة. 

التعامل في حدود الضرورة لا یدخل فیه الزاح والصافحة واخلوة. 

التعامل في حدود الضرورة لا یدخل فیه الحادثة باماتف للاطمئنان علی الصحة والاحوال. 
التعامل في حدود الضرورة لا یدخل فیه الکلام الفارغ للء الفراغ وقضاء الأوقات نی 
آماکن العمل. 

مثال آخر: 

ٍذا آراد الشاب آن یستفسر عن آمر خص الدراست ول جد الاجابة الا عند زمیلته فله آن 
یسآها في حدود الطلوب وبطريقة جادةء وآما ٍن وجد من زملائه من یستطیع آن مجیبه 
عن استفساره» فلا ينبغي آن یترکه ویسأل الفتاة وکذلك الامر بالنسبة للفتاة. 

وهنا جب ینب اللقاءات التکرّرة والطويلة» والتي ترفع الکلفة فتوقع في الحظوره 
وخاصة عند غیاب الرقیب وضعف وازع الدین. 

قال میمون بن مهران: 

«ثلاث لا تبلونٌ نفسك مهن ومنها: ولا تدخل عل امرأة وان قلت: أَعلمها کتاب ال». 


۳ 
ی 


۹ 


1 
۱ ۱ 4 ۱ 1 ۷ لا 
9 ۱ 

۷ 
۸ کوارن صفحاث الثواصل 

خاصة مع الانتشار الحموم لاستخدام صفحات التواصل الیوم لدرجة بروز مایسمی 
(ظاهرة ٍدمان الانترنت) آو (11507067 ۸0060 1۳0106۳066 والذي بات یشار له 
اختصارا (۰)1۸7 وقد ظهر هذا الصطلح عام ۰۱۹۹۵ 
|ٍن التخاطب عبر صفحات التواصل بین اجنسین عبارة عن خلوة ناقصة؛ تتیح للشاب 
والفتاة آن یتحدّثا بعیدا عن آعین الرقباء ویتحول اللقاء العابر ال اتصال دائم یشان 
فیه الشاعر اللتهبة؛ وهما آجنبیان لیس بینها رابط شرعي, وبالدوام يأي الادمان وعند 
التوقف یتولد الاحساس باشرمان» وهی بوابة الشیطان الأشهر نی هذا الزمان. 

وشذا جاءت فتوی دار الافتاء الصرية صرحة واضحة في حکم الحادثة بین ابشنسین کم| 
«ذا کانت هه الحادثة الالکترونية بین رجل وامرأة؛ کل منه| آجنبي عن الاخر فانها 
کون عم ولا هرز الا ق سوه الض ور وخلات نا آنسه المسارب الک رر6 خاصق 
عصرنا آن هذا النوع الحادنئات- مع ما فیها من مضيعة للوقت. واستهلاك له بلا طائل 
ولا فائدة صحیحتة- وطذا تعد بابّا من آبواب العبث والش ومدخل من مداخل الشیطان» 
وذريعة للفتنة والفساد». 
٩‏ ضبط خروم المرأة لثقلیل الاخنلاط 

قال رسول ال وٍ: «الرأة عورة» فاذا خرجت استشرفها الشیطان. صحیح 

ولاحظ قوله : «فیذا خرجت». ول بقل فاذا کشفت عن وجهها آو ساقهاء وهذا يعني آن 
آعظم ستر للم رأة هو عدم الخروج الا حاجة. 

وقوله «استشرفها الشیطان» آي رفع البصر الیها لیغومها آو يغوي ما فیوقع آحدهسا آو 
کلیها نی الفتنة» وهو ما یفسر میل الفتیات ال التبرج |ذا خرجن, فیطمع فیهن الرجال. 
ومعنی احدیث التبادر ال الأذهان آن الرأة ما دامت في بيتها م یطمع فیها الشیطان ولا 
آغوی الناس مها فٍذا خرجت طوع فیها وآطمع. 

ولذا جاء امحدیث واضحا: 

+ صلاءٌ الرأةن بیتها آفضل من صلاتبا نی خجرتما ؛ وصلاتبا نی غدعها آفضل من صلاها 
فی بیتها). 

لاأنبا نی بیتها آبعد عن عیون الرجال» ومن هنا قال عبد الّه بن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة 
في السجد یوم اممعتة: اصلاتك في غدعك فضل من صَلاتك نی بسك وصلاتك في ينك 
آفضل من صَلاتك ی حجرتك. وصلاتك ی حجرتك آفضل من صلاتك ی مسجد قومك». 


5 


ک 
6 
ِ 


دکتور راي حضرتک في فترة الخطوية الفترة الاأْمثل لها ایه؟ 
وایه الأمور اللي المفروض نتعرف علیها في فترة الخطوبة؟ وهل 
تخیر العقد لحین معرفة کل شیّ (الطباع الاهتمامات الخلاق 
العمل ) وحدوت مزید من الالفة.. مفید ٩‏ 


سا 
آولا: اخطبة لیست الا وعداً بالزواج » ولکُل من الشاب والفتاة آن یمدل عن الطوبة لذا 
رآی الصلحة في ذلك » رضی الطرف الاأخر آو م یرض. 
ثانیا: اغاطب لا بزال آجنبیاعن خطوبته فلا جوز له الخلوة با ولا مصافحتها ولا 
اخروج 
معها وحدهماء ولا جوز شا آن تکشف آمامه آي جزء من جسدهاء و لا آن یمس کفیها (ني 
تلبیس ا-خواتم والدبل مثلا). 
ثالثا: معایر الاختیار: 

آخبر النبي وا آن الرأة تتکح لأربع عوامل رئیسة: الال» واحسب. وایال» والدین؛ 
وغلب الرسول علیه الصلاة والسلام معیار الدین عل باقي العاییر ولأن هذه العاییر 
الثلائة الأخری موقتة آو زائلة» بعکس الدین. 
وآما معاییر اختیار الرجل کم ذکر فی سنة النبی عْ آنه هناك معیاران آساسیان وهما: 
الدین ۰/۵۰ واخلق ۵۰./. ۱ 
وتأني فترة اخطوبة کمرحلة ضرورية للتعارف الذي يغطي هذه العوامل. 
رابعا: عوامل اخطبة الناجحة 
ٍذا اکتملت هذه الاربع؛ کانت نسبة نجاح الزواج عالية باذن له 
5 القبول والراحة النفسية مع آول لقاء فالارواح جنود مجندة. 
۲. الاستخارة» وعلامة القبول: تیسبر الزواج وسهولته» وان تعسر وکشرت الشاکل 
واخلافات کان علامة عدم توفیق ورفض. 


۳. الخطوبة: وف نظري لابد آن تکول ستة آشهر عل الأقل لیتم خلاضا التعارف الوثیق» 
والذي یشمل الاسرة وضیان النبت احسن. فان الزواج لیس جرد عقد بین شخصین بل 
ترابط بین عائلتین وجتمعین. 

4 من رشحها لك آو رشحه لك» وهو ختصر لك طریق التعارف حیث یعرف طباع 
العائلة وتفاصیل تساعدك عل الوصول لقرار سلیم. 

خامسا: آسئلة اخطوبة العشرة : 

وضعها انشیر الأتري الاستاف جاسم الطوع؛ وفال عنها: نقترح عل کل خطیبین آن بجیبا 
عن هذه الاسئلة في لقاء التعارف بینهما؛ وقد جَرّبت هه الاسئلة» وکانت شا نتائج |جابية 
وناجحة ی الزواج» وتستطیع آن تجد رابطها بسهولة : 


سادسا: التوازن الثلائي : 

للوصول لقرار صحیح في نهاية مرحلة الخطبة؛ فلابد من تحقق ثلائة آثلاث: 

* ثلث العین (اخب من آول نظرة!). 

* ثلث القلب: وهل یمیل القلب ا آم لا. 

* ثلث العقل: وهنا یتدخل العقل لیصدر حکمه: هل الاختیار جید آم لاء وهل التکافو 
الادي والاجت‌اعي بل حتی الديني متحقق آم لا» فمن آکر آخطاء الرجل سمثلا- آن 
یعجبه جمال الفتاة فیوافق عل الزواج منها (الرجل کائن بصري یعشق ببصره» ومن آکبر 
آخطاء ال أة آن یعجبها کلام الرجل العسول فتوافق عی الزواج منه (الراة تعشق بأذنها) 
وهنايأي دور العقل لیکبح جاح اموی والقلب. 

وعند تکامل الاثلاث الثلائة؛ نستطیع آن نقول آن الاختیار موفق. 

سابعا: الکالات اضاتفية والشات عبر برامج التواصل : 

الکلام نی وسائل التواصل دون رقیب عبارة عن خلوة ناقصة» وقد آجازها العلاء لذا کان 
بعد الوافقة البدئیة» وکان الکلام من آجل مزید التفاهم » وبقدر امحاجة وبشروط منها: 
* آن یکون بموافقة ولیها وعدم مانعته. 


* وآن لا یکون في امحدیث ما یثیر الشهوة من کلیات اب والغزل. 

* وآن یکون نی حضور آهل الفتاة. 

وکم آدی التهاون في هذا ال التعلق الشدید والصدمة النفسية عند فسخ النطوبة آو العقد 
بعد التعلق الشدید. والذي تولد من کثرة التواصل ی غیاب الرقیب. وما کان لغبر الّه 
وعن طریق معصية ال انقطع وانفصل. 


۳ 


2 شثل آحد العلاء عن العشق؟! 
0 اما فقال: 


: قلوبٌ غفلت عن ذکر ال فابتلاها ال بعبودية غبره! 

88 والغفلة دائمة و موسميد. ,وتکون في اللتزم الْندینکم| تکون في غیر اللتزم السرف 4 
4 عل نفسه وآشد آنواع الغفلة الذي آنت عنه غافل وّبه جاهل. 

1 آلوان الغفلة! 


3 : أولا: الغفلة عن الذگر 


1 . وهله عاقبتها قد تکون موذية نی صورة بلاء یصیب الغافل عن الأذکار الواقیق 

1 ! لکن الغفلة عن الذکر سبب في بلاء آشد» وهو بلاء الدین» وهو ما عرض له ابن 
], القیم ف قوله: 

۲ (فمن عود لسانه ذکر الّه صان لسانه عن الباطل واللغوء ومن یبس لسانه عن 

۳ ذکر الّه ترطب بکل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة الا بالّه». 


۱ تانی: الخفلة فی الاعاء 


غفلة القلب آثناء الدعاء تبطل قوته وتضعف آثره» فیصبح الدعاء بمنزلة 
1 القوس الرخو لا یخرج السهم منه الا ضعیفاء ولا یبلغ هدفه القصود. 
7 ثالا: الغفلة عن المون 


تا 1 
* یال .. 
نك من رحل قبلك وهم آلوف . فکیف م تنفعك روية کل هذي اطتوف؟! 
ای و 


یتست ۷ 


3 سِ] 4 3 1 9 
7 2 کثرة اسرات عندنا بقدر كثرة الغفلات عندکم. 
۱ عجیب آمر ه له الغفلة! کل دنا الرحیل زاد قدرها: 


[الانبیاء:۱] 


7 ابعا: الغفلة عن النوابا الصالحة 


۱۶ 
۹ رز ؛ 


۱ کان یقال: عبادات آهل الغفلة عادات. وعادات آهل اليقظة عبادات. 
والفارق هنا: النية .. 
غابت عن الغافلین فتحولت عباداتهم ال طقوس فارغة» فلا مدب سلوکاه 
نها آارسا شیر انققباه شتا 
وحضرت في التیقظین, فحرَلَْ العادات لعباداتِ» وملذات عیشهم ال حسنات. 
انك تقوم بأعیال کشبرة کل یوم تذهب ال عملك. تأکل 7 تشرب تتام تتکلم» [ 
وتبیع وتشتري» وکلها آمور لا تخطر ببال آهل الغفلة آن ینووا مها نیّات صاحة وآما 1 


آهل اليقظة فانمم یقفون عند کل عمل» ویستحضرون نية صالمة تصَجحْح عملهم. 1 


3 وتقلب عاداتبم عبادات. 


خامسا: الغغلة عر, الر سا تل الر بانبة 

میت اه تم اوه با نوی اه لا تیه لا مسق مضی الحوونه آماش ین کل 
۴ یفهم هه الرسائل وکآن الخاطب مهاغیره فاللهم ارزقنا حسن الفهم عنك. 
1 4 ولعل رسائل الّه تصلك من طریق ثناء الناس عليك آو ذمّهم» وکا قیل: 


۱. !/انغماس في المباحاث 


والانشغال بالدنیا وشهوانها وملذاتها والسعي ی التجارات وجني الأرباح» روی الترمذي 
في سننه من حدیث ابن عباس رضی اله عنها آن النبی و قال: «من سکن البادَةَ جَفاه 
َعَن بْم الَبْدَ عمل» ومن آنی آبواب الشّطان امین 
واحدیث انا هو في من یصید تلهیا آي لجرد اللهو فهذا حل النهي؛ لا نی من کان معاشه 
من الصید کالبحارین والصیادین» فالکروه هنا ملازمة الصید والاکثار منه؛ لأنه یشغل 
عن بعض الواجبات وکثیر من الندوبات والصید جرد نموذج للمباحات التي تستغرق 
ااخباا, 


. تتابع البعاصي دور توبة! 


العصية الی الغافل آسرع من انحدار السحْرَة ی الکان السافل. 
والغفلة من خذرات النفس اللوامة» فتجعل العبد یذنب دون توبة» ویسیء بغبر آحزان آو 
قیاع پتسا ۱ 
وان آردت آن تعرف حجم الغفلة السائدة فانظر کیف کان رسول الّه توب کل یوم ۱۰۰ 
مرةکا قال 35ذ: 
«توبوا لل اللّه تعالی فا باني آتوب اٍلیه کل یوم مائة مرة». . صحیح 
واعلم آن ال نوب تورث الغفلة والففلة تورث موت القلب والقسوةه والقسوة سیب 
البعد عن الّه» والبعد عن الّه طریق التّار. 


با هذا .. 
نتبه من رقدة الغفلة فقد طلع ضوء الشیب في رأسك وهي رسالة استدعاء مُرسَلة اليك 


لکن الاعظم من مصیبة الوت: مصيبة الغفلة عن الوت! وقلة التفکیر في الوت وترك 


۳ ترك الجمعان 


ومن علامات الغفلة: التفربط ی الصلاة حتی یصل الاأمر بصاحبها آن یترك صلاة 
احمعة» ففي حدیث آي هريرة عن رسول ال : «لینتهین آقوام عن ودعهم احمعات؛ 
آو لیختمن الّه عی قلومبم» ثم لیکونن من الغافلین». 
ولذا بوب ابن حبان بابا سعّاه: (ذکر الأمر بالواظبة عی امحمعات للمرء مخافة من آن 
یکتب من الغافلن). 
والختم عی القلوب ک) جاء في احدیث هو عقوبة لأصحاب الغفلة» لکن الغفلة تدریجیت 
وکل خطوة نی طریق الغفلة تجر بعدها خطوات. فیغفل العبد عن السنن الحبوبات آولا» 
ثم یغفل عن الواجبات. ثم یغفل بعدهاعن ما لا یغفل عنه عوام السلمین: اشْمّعات. 


؟. اننگاس القلوب وروّبة الصور بالوقلوب 


قال ابن القیم في الوابل الصیب: 

( فمن کانت الغفلة آغلب آوقاته کان الصداً متراکبّا عل قلبه» وصداآه بحسب غفلته واذا 
صدی القلب ۸ تنطبع فیه صور العلومات عل ما هي علیه» فیری الباطل ی صورة احق 
واحق ی صورة الباطل؛ لانه نذا تراکم علیه الصداً آظلم فلم تظهر فیه صورة احقاثق کا 
فاذا تراکم علیه الصداً واسودٌ ورکبه الران؛ فسد تصوره واٍدراکه» فلا یقبل حقا ولا ینکر 
باطلا. وهذا آعظم عقوبات القلب ». 


۵ عدم الفقه فی الابد؛ 

عاقب ال الغافلین بعدم الفقه في الدین» فجعل قلوهم لا تفقه ولا تفهم. قال عز وجل: 

و درا هتم کنیا بر یمن والانس نم قلوب لا مهوت ها وم بل یروت یکا وم 
ءاذان ایو یبا ویک کالم 1 هم سل کیک هم العَفلورت الا عراف:۹ ۱۷ ]+ وصفهم بآهم 
لا یفقهون ولا یبُصرون ولا یَمعون والسبب والعلة ی هذا: غفلتهم فبسبب الغفلة؛ 
خرموا الانتفاع بحواسشهم. 

ویک هم أَعَفلوکَ 74 الاعراف:۱۷۹] 

هکذا بصيغة القصر اذ حصر الغفلة فیهم وکأنه لا بوجد غافل في الوجود غیرهم؛ وکآن 
کل غفلة بجوار غفلتهم لیست غفلة لانبا غفلة آوردتبم عذاب النار» فهي غفلة لا تدارك 


منها؛ وعثرة لا قیام لصاحبها؛ وضمیر هم » جاء للتأکید والاختصاص. 

ولو نظَرّت ال هل الأهواء» ستری آن الّه حرمهم الفقه في الدین بغفلتهم ععن السق» فلا 
تخافلوا عن احق خرموا التمییز بین احق والباطل؛ وبین ماینفع ومایض فصاروا نی 
ذلك شرا من الانعام ال تعالل ۸ مخلق للانعام قلوبا تعقل ولا آلسنة تنطق» لکنه منح 
الناس هذه التعم ومع هذا ‏ یتفع کثیر منهم بباء فصاروا أضل من البهائم» فان من 
لا ببتدي ی الطریق مع الدلیل أضل وآسواً حالا من لا بهتدي لغیاب الدلیل والبهائم 
تطلب ماینفعها» وتبرب مایضرهاء وهولاء عل النقیض من دذلك. 

قال احسن البصري: 

« لا تکن شاة الراعي آعقل منك!! تزجرها الصيحة. وتطردها الاشارة ۷. 


1 النقلید ۱عمی 


والتقلید الاعمی للغرب مظهر لا یکاد ترفع بصرّك حتی تراه فی جالاتِ کثبرة» حیث 
تلد نی شوون القضاء واشکم والسياسة واللبس والظهر حیث الشبابٍ الژشث؛ 
والتنزل والضرام» وضحالة التقافة والفکر: وضیاع معا الولاء والبراء نی عقيدة السلم.. 
وفی امحدیث عن آي سعید اشدري : آن رسول ال لازقال: «لتبعن شستن مه من قبلکم شبرَا 
ی ی رک ری 
والنصاری؟ قال: «فمّن؟!. متفق علیه 

کر وس 
ان بویت التحصکت التطللت آلمقمتت نان الا والگخرة رم اب عَظی 1#ان ر:۲۳] 
ی اتفسیر: « لت 6: آي عن الفواحش. فلایقَعٌ نی قلویهن فعلها. 
هذه هي الغفلٌ الحمودة الغفلة عن الفواحش, بل ابشهل بها وبالشبل الوصّلة لبهاه 
وعدم ون فیها؛ آو ورودهاعی اللْهن. 
تلك غفلة نا عاتشة رضي الله عنها التي ۸ یط ببالها آن ره مّی بفعل الفاحشة» فضلاً عن 
اقوم قوبا! 
ذلك النموذج من النساء الذي / یعرف دروب الفواحش, ولا ما دونبا؛ وهو نموذج صار 
بوصم فی عصرنا بالتخلف والرجعيةه آو مود الفکري والانعزال وعدم مواكبة العص 
ونیم با من عزلة في عالْ صار یتفش ابتذالا وانحلالا! 


۱. آن بعلم الغافل آنه لیس بمغفول عنه 


۰ ی مر ی رح م2 1 
قال تعال: وا رتاک بخفل عمَا یه ملورت 6الانعام:۱۳۲] 


ودقة هذا ساب خردلية: 


وج صع 


۳ ۳ ره ۲ من ۱ 
ون کات منقال حَصم من خردل آنتابها وک بکا حلسیات ؟*1الانیاء: 1۷ ] 


وحبة اخردل تصوّر آصغر ما تراه العیون حجما؛ وآخفه وزنا؛ فجوع فیها احجم والوزن 
للدلالة عل استقصاء امحساب لکل شيء مهم دق آو صغر. 

«َسَا باه آي آحضرناها؛ وقراً جاهد: «الیْشَاه بالت آي جازینا ها. 

فشحشر آعمالالعبادلتوزن بمیزان الاخلاص» فا لم یکن فیه حلاص طرح و یقبل. 

وتوزن آحواضم بمیزان آخر وهو میزان الصدق فا خالطه العَجّب وحب لفت الانظار 
صار هباءا منشورا. 

فکل ما کان لغبر اله لیس له وزن في الیزان» ولو سارت به ار کبان وقحدّث به الللان. 

۲ آکثر زبارة القبور 

عن بريدة الاأسلمي رضی الّه عنه قال: 

کنا مع النبيونحن معه قریب من آلف راکب فنزل بناهفانتهی لل رسم قبر؛ فجلس 
وجلس الناس حوله» فجعل حرك رأسه کالخاطب ثم بکی, فقام الیه عمر بن الخطاب 
رضی الّه عنه فقال: فداك آي وآمی یا رسول الّه .. ما یبکيك؟ فقال: 

قفا ای آنتی ویک رهب اسعاف ریق ان ازور قرضا قاق ادف 
الاستغفار شا فابی علّ» فدمعت عيناي رمة امن النار». 

قال بریدة: ف) رآیت ساعة آکثر باکیا من تلك الساعةه ثم قال رسول له 

(ٍني قد کنت بیتکم عن زيارة القبور .. آلا فزوروهاء فا ترق القلب وتدمع العین» 
وتذکر الاخرة». ونی روایة: «فزوروها فان فیهاعبرة». 


۳ ۲ تغفل عر, الذکر 
قال تمال: * واذکرریلک ف تیسلک ترا وه ودود له مت لول لو والصَال ولا 


7 م2 و 


بر 72 


ِ کن من ألقلفلیح #6الاعراف:۲۰۵] 
فایالك آن تکون من الغافلین عن الذکر فانه «عی قدر غفلة العبد عن الذکر؛ یکون بعده 
عن اه" کم قزر ذلك ابن القیم. 
في حدیث یسبرة رضي ال عنها وکانت من الهاجرات قالت: قال لنا رسول اه 
«علیکنّ بانشبیح والتلیل والتقدیس؛ واعْتدن بالانامل فامن مسزولات مستنطقات ولا 
تفن فتنسین الرحمة». 
والتقدیس آي: قول ُبحان اللك القدوس آو سبوخ قدوسٌ رب اللائكة والرُوح. 
والراد بنسیان الرمة نسیان آسبامها» آي: اکن الذ والا فقدتن الرجة. 
وما آسهل زوال هذه الغفلة؛ ويکفيك ی ذلك بضع آیات تقرژها من کتاب ال ففي 
«من قرا عشر آیات في لبلة م یکتب من الخافلین». 

۵ مه ۶ و 
۶ اباك وکبرة الغافلین, خولاه 
لذا اببحث حولك عل من یعينك عل ذکر الّه» واسأل نفسك عن کل من اخترته لبحیط 
بك: هل هو من آهل الذکر آو من الغافلین؟ 
هل امحاکم علیه اموی آو الوحي؟ 
ثم صاحب آو فارق! 
قال تعال: ‏ ولا نع من فا قلبه. کن وبا انب هَوبه وکات آمره. فا 4 [الکیف:۱۸] 
لاحظ: ۷ قلبه.6» .. فالغفلة آساسا محلها القلب. 
وهذا ما نسمیه سلوك طریق الضادة» فمن آراد آن یتخلص من الغفلة» فعلیه واجب محدد: 
مصاحبة من رید ما ترید » ومفارقة من لا رید ما ترید فان ضَحبَة من لا پرید ما ترید 
که اک وانت لا تشر وصحبة من برید شا ترید تضعك:ولا تغر وان کشت لا تشعر ۷ 
واذکر آن سورة نی القرآن اسمها سورة (الزْمّر) ٍشار لل آن هل احنة یدخلون النة زمراه 
وکذلك آهل النار فلا آحد یدخل النة آو النار منفردا؛ بل یأخذ ی یده من شارکه عمله 
الصالح آو الطالح..یقظته وذکره آو غفلته 


سای ۳ ۷ # ی 
"۳ کِ ۳ 1 
۱ ۱ ۳ ۱ متشه )؟ 
۱ 1 ۱ ۱ 3 ۷ 


۵ تحول عر مراکز الغفلة 
ولیس فقط الأفراد بل ترك آماکن الغفلة آو العصية کذلك. 
افیا تقییت 9 زرسرل 59۳0۱ کال بل از تسج اه هن سوه ااعجر برد 
« ولا عن مکانکم الذي آصابتکم فیه الغفلة 4» ثم آمر بلالاء فأَذن وآقام وصل. 
ومع آن النبي بل قال: 
«وشر البقاع الاسواق» فان آکثر تنزهات الناس الیوم في الأسواق! 
1 اقذلع الغفلة مر بیناه 


وقد حرص النبي کل عل آن یعطر بالذکر الأماکن التي يقضي فیها وقته, وآهمها وأکثرها 
[قامة: البیت. فحرص عل صلاة التطوع دائما فیها؛ واسمع ما جاء في صحیح مسلم عن 
عائشة قالت: 
«کان لب 3 یل نی بيتي قبل لظهر آربعاه ثم بخرج فبیصل بالْاس» ؟ ثم بدخل فیصلي 
رکعتین» وکان صلي بالئاس الغرب. ثم یدخل بيتي فتصلٌ رکعتین» ويصبي بالناس العشاء 
ویدخل بيتي فیصلي رکعتین». 


۱ 


ا. الانغماس فی المباعات 

۲ _ تتابع المعاصي رون توبة! 

۳. ترک الجمعات! 

لاس القلوب وروبة الصور 
المقلوب! 

0 عرم الفقه في الریری 


1 التقلیر الا 
. 3 


5۹ اتف 3 ی 
وقراء2 الکتب النافعة. وحفظ القر ن. ومعرقه آحوال المسلمین. 
وتصفح مواقع التواصل ؟! جزیتم خیرا. 


5 
مالٌ عشر وصایا عل عجل: 
۱ البکور: 
لقول النبی وءٍ: (بورك لامتی ی بکورها) والبرکة هی الزیادة» فالعمل القلیل ی الوقت 
ار کی که ظری سا وان الاک ق تافو ار ال رارق السیا 
۲ التخطیط: 
من ل تخطط لنفسه حطّط له شیطانه؛ ونفسك ان م تشغلها بالق شغلتك بالباطل» والفراغ 
آصل کل الشرور ولذا لابد لك من خطة محکمتة ذات مستهدفات واضحة؛ تصلح با 
قلبك وروحك. 
۳ التوازن والشمول: 
لذا لابد من وضع مستهدفات في احوانب التالبة: 
* العبادية 
* الْهنة آو الدراسية 
* الدعوية واخدمية 
* الترویحية والرياضية 
* الا جتاعية 
القلیل الدائم: 
هدفك نی کل مجال لابد آن یکون مستمرا دائاء ولو کان قلیلا هینا. 
صلّ ركعتي قیام کل آسبوع لکن واظب عل ذلك. 
اقراً صفحة من کتاب نافع کل یوم لکن داوم. 
۳ آحد آقاربك آو آرحامك مرة کل شهر ولا تقطع 


هذه آحب الاعال ال الّه: آدومها وان قلت» وصاحبها آحب العباد ای الّه کذلك. 
. آهمية الشعور الأسبوعي بالانجاز: 

یی صر هب یه وتیل 

آسبوع في کل من الجالات السابقة 

في العبادة: تقوم قبل الفجر لیلة فتصلي صلاة خاشعة؛ لم تصل مثلها من زمن. 

و وت 

في العمل: تنجز مُهمَة مُهمة تبهر مها مديرك وزملاءك وتحقق مها ذاتك وطموحك. 

۹ 2 

مع الانتشار الحموم لاستخدام صفحات التواصل الیوم. فلابد من تخصیص وقت 

وهمدف فذه الصفحات: هل هي معرفة الأخبار آو التواصل مع الاصحاب آم الترفیه آم 

الدعوة ال الّه بنشر مواضیع هادفة .. ثم تخصیص وقت لذلك لا تتجاوزه واحقيقة آن 

ٍدمان صفحات التواصل عائد لغيبة الاأهداف الخری ف|ذا زامتها الا هداف العظیمة 

ارتدت ال حجمها الطبيعي. 

۷ آخی.. اشدد به آزري: 

مالک فتاه نب با تس اک انا ورف ام یاه فل! قا یدان تسار 

نی حلها اثنان. 

۸ الاهم فالهم: 

الاهم في العبادة الفراتض: آوامر الّه واجتناب نواهیه» ثم الهم کالنوافل. 

الأهم نی العلاقات والبر: آبوك وآمك: والهم من یلیهی من آقربانك. 

الآهم في الدعوة : آهل بیتك * وآنذر عَشبریك ا لاقرویک که [السمراء:۷۱] . فلهم عليك حق 

مه ان ان 

فرتب آولوياتك ان ضاقت آوقاتك وتشعبت آهدافك. 

٩‏ اکشف نقاط قوتك وما تحب: 

کان لکل واحد من آصحاب النبي ع ميزة وموهبة برز فیها هو وطائفة معه وقد لا 

توجد في غیره» فابن ابن مسعود کنیف ملی علماً کما قال عم وخالد سیف الّه السلول؛ 

وآبوذر الزاهد الورع» وآبو موسی القاضي العادل» وعی کل واحد منا آن ینظر في الجال 

الذي حس آن نفسه الیه آمیل وطبعه به آلصق؛ فیخصص له وقتا آکر وجهدا آعظم؛ 

لینجح فیه ویخدم السلمین من خلاله. 


راو ۱۷۳ 
۰ الدعاء: 


له والرشد والتسدید والتأیید وصدق الشاعر: 


ذا م یکن عون الّه للفتی ... فأکثر ما جني علیه اجتهاده 


۱۷6 


ار ی ای 


۲ اون مب المیدزوان ناهن یه ونر له کنر نسام ان عل ۲ 
۳ , غیره ویتا به» وهو آسواً آنواع احسد. ۳ 
4 الثانية: آن مب زوال النعمة عن غبره لرغبته فیها؛ رجاء آن تنتقل الیه» وهله آ- 4 
من سابقتها؛ لکن تبقی حسا. 
3 الالشة: آن یتمنی لنفسه مثل النعمة من غبر آن یتمنی زواشاعن غبره» وهله الدرجده 
۱ جائزة وهي الغبّطة . 1 
قلروا شسته رل کتب عم الق پیدق اسان وارل ذنب عصی دق الا رش افاکاق اس 
فحسد لیس لدم وت لارض فحسد قابیل ای" 

قال ابن القفع: 

7 9 
۳ ۳[ عن جوار الّه». 

سیب لت اسبج ورنوق؛ 

الاأول : بخض الحسود. 7 
1 ااقان: ان نله سن خسف فقس ماع لایس یکی با بدا هقی 


4 
4 
ال 
+1 


۸ 
۱ 


| الثالت: وهو آخبثها؛ آن یکون في الحاسد شخ بالفضائل» وتسخط عل اه في قضانه»: س 
فیحسد علی ما منح الّه من عطائه. 1 
ار او و ی ام 1 
تزاحم علی مقصود واحد. ومنه ماد القبزات في التراحم صل قلب الزوح» »۳۳ 
وتحاسد الاخوة فيالتزاحم عی نیل التزلة في قلسب الابوین. 


1 


۱- سیب نزع ۱ابمان مس القلب 
قال رسول الّه صیا: 
) و »ولا جتمعان في قلب عبد: الایمان واحسد». حسن 
لاأن احسد في حقیقته اعتراض عل قدر ال ولآن ٍییان الومن لا یکتمل حتی حب لآخیه 
۳- القاء العبد فی بثر ا للم والخسرة 
یقول آبو حامد الغزالي: 
ولا تزال ی کمد وغم؛ ٍذ تری النعم تفیض عل من حولك ولا تری نعم الّه عليك. فلا 
تزال تتعذب بکل نعمة تراها». 
ققی ای تناها ا تولف مرح ی تکار مور اضر از ضرق 
۳- نسر العداوة والبغضاء بیر, الناس 
مان یتعرّف الناس علی احاسد من بینهم حتی یکرهوه وینفروا منه ویجتنبوه؛ اتقاء شرّه 


وسلامةً من حسده فییغضونه حسده. ویبغضهم هو لایری من نعمة الّه علیهم؛ فأي 
حياة حیاها الرء ی هذا او الشحون الضطرب؟! 


قال النبی 5و: 
«دتَ داء الأمم قبلکم» احسد والبغضاء هي االقتةه لا آقول: تحلق الشعر» ولکن 
تحلق الدین».صحیح 
ولذا قال معاویة: 
«کل الناس آستطیع آن رضیه الا حاسد نعم فانه لا یرضیه الا زواضاه. 
وصدق من قال: 


«کل العداوة قد ترجی ماتتها..لا عداوةً من عاداك من حسد». 


وهمي عداوة تظهر جلية في العدوان باللسان والنیل من صاحب النعمة» وهذا مشاهد واقع 
فی حياة الناس» وهي ظاهرة لحها الشافعي ثم سجلها نظرية باسمه فقال: 
حسدوا الفتی اٍذ م ینالوا سعیه ... فالقوم آعداء له وخصوم 
کضراثر امحسناء قلن لوجهها ... حسداً وبغیاًانه لدمیم 
والوجه یشرق نی الظلام کأنه ... بدر من والنساء نجوم 
۳۳ 
۶ خلل | لانسار, ومع الکسد 


قال ابن احوزي: 
/ رآیت الناس یذمون امحاسد ویبالغون ویقولون: لا حسد الا شریر يعادي نعمة ال ولا 
یرضی بقضائه ویبخل عل آخبه السلم. 
فنظرت في هذاء فا رآیته کما یقولون. 
وذاك آن الانسان لا میب آن برتفع علیه آحد؛ فاذا رای صدیقه قد علا علیه» تأثر هو ول 
حب آن یرتفع علیه وود لو ل ینل صدیقه ما ینال آو آن ینال هو ما نال ذاك» تلا یرتفع 
وهذا معجونْ نی الطبم» ولا لوم عل ذلك؛ انا اللوم آن یعمل بمقتضاه من قول آو فغل». 
۵ الخسد سوء آدب مع الله 
فهو الذي خلی. وهو الذي رزق» وهو احکیم ی خلقه ورزقه. 
ژوي آن شقیق البلخي قال خاتم الاأصمٌ: قد صحبتني مدة» فیاذا تعلمت؟! 
قال: ثانية مسائل» فکان منها: فان ریت الناس یتحاسدون. فنظرّتَ ی قوله تعالی: 
من مت نم مس # [الزخرف: 0۳۲» فتر کت امحسد. 
وما جمل قول القائل بهاجم ا حاسد: 


2 ۱ ۰ و م9 3 تور یم 9-2 
آسمأت عی اله في خکیه ... لانك ۸ ترض ما قد وَمَب 
فجاراك ری بان زادن ... وشد علیكت وجوه الطلت 


۷۳ 
۱. الدعاء بالبر کة 
قال رسول الثه ح: 
«ٍذا رآی آحدکم من نفسه آو ماله آو من آخیه ما یعجبه فلیدع له با ركة فین العین حق». 
ِ 


من یأخذ بأسباب الوقاية التی آرشده الیها اطلبیب؟ فیقول لکل ما رآه فأعجبه: 
اللهم بارك لاخي نی ماله .. في ذریته .. 
یقول آبو حامد الغزالی نی هذا: 
(فهذه هي آدوية احسد وهي نافعة جدا؛ الا ما مُرّة عل القلوب جداء ولکن النفع فی 
الدواء الرّ» فمن ۸ یصب عل مرارة الدواء م ینل حلاوة الشفاء). 
۲ انظر الی من هو آسفل منه: 
قال رسول الّه صل: 


«انظروا ٍل من هو آسفل منکم. ولا تنظروالل من هو فوقکم؛ فهو آجدر آلا تزدروا نعمة 
له علیکم». صحیح 

فان النظر الي من هو آقل منك یساعدك عل رژية نعم الّه عليك. فتستشیر آن له قد 
آنعم عليك کم آنعم عل غبرك» فتلمح اجخوانب الضيثة في حياتك. فیکون داعیا ال شکر 
له علیها؛ بینما احاسد لایری غیر الظلام واحسرةه فانه لا یکتب شاکرا ولا صابراه بل 
جازعا معترضاعی ربه. 


۳ اقنلع آسباب الخسد مر قلباه 

ومن آسباب احسد: 

3 بغض الحسود فیتأم ٍذا ری ظهور آي نعمة له علیه» فیحسده. 

ِ آن یظهر من الحسود فضل یعجز عنهالحاسده فیکره تقم آحد علیه. 

- آن یکون في احاسد شح بالفضاتل والواهب والنعم» فیسخط عی قضاء ال وحسد 
عل مامنح غبره من عطائه. 

- امضوف من فوت مقصوده وخاصة عند الازدحام عی مقصود واحد. ومن هذا: تحاسد 
الضراثر فی التزاحم عی آزواجهن» وتحاسد الاخوة في التزاحم عی نیل النزلة عند الابوین. 
ومنها ما قاله آبو حامد الغزالی: 

« فآما الدواء الفصّل, فهو تتبع آسباب احسد من الکِبر وعزة النفس وشدة احرص علی 
مالايغني فابامواد هذا الرض. ولا ینقمع الرض الا بقمع الادة فان ۸ تقمع الادة 
م حصل ب| ذکرناه الا تسکین وتطفشة» ولا یزال یعود مرة بعد آخری» ویطول ابجهد ی 
تسکینه مع بقاء مواده» فانه ما دام حبا للجاه فلا بد وآن محسد من استأثر باه والتزلة 
فی قلوب الناس دونه» ویغمه ذلك لا محالة ». 

> تجقّل بالرضا 

ومن آدوية احاسد: الرضا بالقضاء. فمن ل برض بقضاء اه م من غیر الندم؛ وسواء 
رضی امحاسد آم ‏ یر فان قضاء له نافذ» لکنه ان م برض ل حصل الا عبی الندم وفوات 
الاأجر وتحصیل الوزر. 

ولیس للعبد حبلة عل دفع القضاء فعلیه بالرضا قال عز وجل: « غن تبنم مت 
لو [۳۳ از خرف:۳۲] 

وقال عز وجل: « ولا متا ما سل له بو بعکم عل بعض 146 انساء:۳۲) 

وما يعينك علی تحصیل الرضا کلام الشیخ الشعراوي: 

ان ال وهب کلا منا ء ۲ قبراطا؛ موزعة عبل صحة ومال وعیال وجاه وسلطة وستر وصبر 
ورضا. 

فلو رآیت من وسّع اللّه علیه رزقه في الال ما م یعطك. فانظر ال آن لك آولادا صاحین ۸ 
یُرزق ,هم صاحبك. وآن له رزقك صحة ژبم) خرم منهاء وآن له رزقك آهم ما رَرّق عبذا 
من عباده: الصلاح والقرب منه» وخرم منه الکثبرین. 


۵ اعر ف فضل سلامه الصدر 
ی احدیث: 

«أفضل الناس کل موم القلب صدوق اللسان». 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما خموم القلب؟ قال: «التقي النقي؛ لا ام فیه ولا بفي 
ولا غل ولا حسد). صحیح 
ومذا رجل من الأنصان آخبر النبي تِأصحابه آنه من أهل اجحنة» وبات عنده عبد ال 
وروی تفع سس اه وال سا بید تاک آبالایا خف وه 
ریت غبر آننی لا آجد عل حدم السلمین في نفسی غشا ولا حسدا عی بر آعطاه ال 
ابا فقال با ماه اي بَلَعَت بك ءوهي التی لانطیق. 
1 ازهد في دنياك 
وا یعالج به احاسد قلبه: زهده ف الدنیا. 
قال فرقد السبخي: «ترك اسد هو الزهد في الدنیا؛ وآما من رغب بالدنیا» فاخسد 
ملازمُه شاء آم آبی». 
فالدنیا حلاا حساب. وحرامها عقاب. فلا وجه للتنافس علیها عند وی الألباب» فمن 
نافس بحق فلینافس عل سوق الا خرة» واحاسد الیوم جسد عل حطام الدنیا وزینتها 
الفانية» فاجعل همومك آخروية واهتم با فاتك من الکنوز الباقية تجد نفسك تترفع عن 
الزخارف الدنيوية» ولا ییقی في قلبك موضع للحسد. 
وهذا ما فهمه ابن سبرین فقال: 
«ماحسلدت آحداعل شیم من آمر الدنیا» لانه ن کان من هل امبنة» فکیف آحسده عل 


و 


شی من آمر الدنیا وهو یصیر ی ابمنة؟! 
وان کان من آهل النار فکیف آحسده عی شیع من آمر الدنیا؛ وهو پصبر ای النار؟! ». 
۷ قضر آملاه 
قال احارث الحاسبی: 
۱ «وادفع احسد بقصَر الامل». 
حسد غبرك ولعلك توت بعد ساعة من حسدل! 
حسده ولعله من سیموت بعد ساعة! 
فکیف تسد آحدا علی نعمة زائلة عنه بالتحول ال غبره آو بالوت؟! 


. لقاء العبر في بر الا والهسرة 


۲ لشر العراوة والبغشاء پیری الناسی 
. الفسر سوء آرب مع ابله 


آجاهد نفسي في حفظها من الحسد. وآحافظ علی الذکار ولکن 
بشهادة الجمیع هناك شخص ما ان یفکر في شيء نملکه آو حظینا 
به نحن آو غیرنا الا زال. وهو شخص قریب جدا منا وقي السکن. 
فنشعر منه بمراقبة شديدة لاحوالنا.. انصحني..٩‏ 


3 

۱ حافظ عل الاذکار الواقیات الحصّنات وقلها بیقین وهي تحفظ باٍذن اله.. 

ومنها: 
‌ عن خولة بنت حکیم السلمية -رضی الّه عنها- آنبا سمعت رسول اله جلة یقول: «ذا 
نزل آحدکم منزلا فلیقل آعوذ بکلیات اه التامات من شر ما خلق» فانه لا یضره شي 
حتی پرتحل منه». رواه مسلم 
* قال رسول ال ی : «من قال: بسم ال الذي لا یضر مع اسمه شيء في الارض ولاف 
السی)ء وهو السمیع العلیم ثلاث مرات؛ ‏ تصبه فجاة بلاء حتی یصبح» ومن قاضا حین 
یصبح ثلاث مرات؛ ل تصبه فجاًة بلاء حتی یمسي ). 
* عن آي مسعود الاألصاري - رضی الّه عنه - قال: قال رسول اله جٍ: « من قراً بالایتین 
مت ار سالگ ق ایلتتا. 
آي: آغنتاه عن قیام اللیل» وقیل تکفیانه السوء وتقیانه من الکروه وقیل کفتاه الشیطان؛ 
لکن شرط امحفظ والوقاية هنا آمران: 
الأول: الحافظة عی الاذکار صباحا ومساء والشاني: تردیدها بتدبر ویقین ی تأثیرها 
وحفظهاک) آخبرت بذلك الاأحادیث. 
۲ الکتان: 
وذلك تنفیذا لقول النبي 9۶: 

«استعینوا علی انجاح امحوائج بالکتان» فان کل ذي نعمة حسودا. صحیح 


۱۸۹۵ 


۳۹ التصلف ق غیر ملکك آو نی ملك غيرك وهو مأمور باجتنابه شرعٌا وعقلا. 
0 ویدخل فیه: 
, * آکل مال الیتیم 
* واطور ف الوصية 
* وعقوق الوالدین 
۱ ۱ ۱ * وقطع الرحم 
+ * والاطلة نی سداد الدیون 
* والغصب 
* والسرقة 
* والاختلاس 
* والخش 
* وأکل الربا 
* وتطفیف الکیال والیزان 
* وخيانة الودائع 
* وامحور في اممکم الخاص بالولایات العامة وا خاصة والقضاء 


فکل لك من آلوان الظلم. 


۱ انقوا الظله 


عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنها- - قال : قال رسول اللّه ک: 
( تقوا الظلم فان الم ظلیات یوم القيامة». 

ن آعظم عقوبات مام الدنیا هي ظلیات یوم القیامة» وابمع هنا (ظلیات) بدلا من 
(ظلام آوطلمة) ٍشارة ی تعدد وان الظلم الواقع من العبد وکثرة دروبه؛ فهذا یظلم 
وخ الم زویه» وانت بعلم ات وزایع یظلم موظفیه ویترقی البعض لأبشع 
آلوان الطلم وهو الشر لك باله رک لک اظام عظی 4 [لقان ۱۳]. 
وابمم (ظلْات) فیه |ٍشارة ثانية ی آن الظلم وباء منتشر» وسيلة تتکاشر في قلسب العبد 
حتی تلد سیئات آخری كشيرة. 
وقد دل القرآن علی آنبا ظلیات حقيقية عمي آبصاز آصحایها یوم القيامة» فلا مهتدی الا 
سا کلم 

# یوم ول ل امتففون وامتَفِعت لت متا آنظووا تقبس من تور 4 [ا دید ۱۳]. 

فحرموا من النور وساروایوم اقيامة في ظْمة غشیت آبصارهم کم آعست بصارهم 
غشاوة الظلم في الدنیاه جزاء وفاقاء یخرق الظام یوم القيامة نی ظْیات ظلمه فیتقل من 
ظلمتة من بعد ظلمة» حتی یصل بقدمیه لل ظلمة النار» فالنار سوداء مظلمتة لا یضیء 
غبهاولا جرها. 
وقد تکون الظلیات هنا الشدائد» وبه سر قوله تعالی: «َل من نکر من طکت الب وله 


[الأنعام:1۳] آي ات ار 
بینما التقون یسعون في آنوارهم التي اکتسبوها من آعاضم الصالحة في الدنیا حتی یبلغوا 
آبواب النة. 
۲ فاا تظالموا 
قال رسول الّه صَی فا پروي هن زب 
«یا عبادي! ني حَفتٌ الم علی نقسي وجعلته بینکم محرماء فلا تظالوا!. 


والتحریم في اللغة معناه النع من الشیء وفي الشرع: ما یستحق فاعله العقاب؛ وهذا متنع 
ی ح الله تعالی لکن الراد آنه سبحانه متقدس ومُنژه عن الظلم. لأن الظلم هو التصرف 
ی غبر مایملك. آو جاوزة احد» وکلاهما مستحیل ی حق الّه تعالی؛ لانه الالك للکون 
کله السلطان التصرف کیف شاء فأطلق الّه علیه لفظ التحریم تقبیحا له وأمٌّد عل 
ذلك بقوله: «وجعلته بینکم محرمٌا» وهذا زيادة نی تغلیظ حریمه. 
وقد جاء آن دعوة الظلوم لاثُرَد ولو کانت من کافر آو فاجر ومعنی هذا آن تحریم 
الظلم مطلق. وآن الرب تعالی لا برضی بظلم الکافر آو الفاجر ک| لا برضی بظلم المن» 
وقد آخبر سبحانه آنه لا یظلم الناس شیتا؛ فدخل في عموم هذا اللفظ الناس آجمعین؛ 
بغض النظر عن دینهم آو التزامهم بتعالیم الدین. 
۳. القصاص گادم ۷ محالة 
ان لم یکن في الدنیا ففي الاخرة. 
في صحیح البخاري من حدیث آپي هريرة ه عن البي و قال: 
امن کانت عنده تلم لاخبه من عزض آو > قلیتحْة من الیوم من قبل لا یک ون له 
دیا ولا درهمْ» ان کان له عمل صالح؛ أَخذ منه بقدر مظلمته» وان یک له حسناتثٌ» 
اف ماه اه تک نوا 
ورواه الترمذي آیضاء وقال ی آخره: 
«رحم ال عَْدّا کانت له عند آخیه مظلمة ی عزض آو مال". 
ويجري هذا القصاص نی الرحلة الاخيرة قبیل دخول النة. قال رسول الّه کا: 
ی ی سرایی تانت یم 
في الدنیاه حتی [ذا نوا ودب وا أَذن شم بدخول ابهنة». 
والقاصة نی هذا احدیث هي لاقوام لا تستغرق مظالهم جیع حسناتهم؛ لأنه لو استخرقت 
جیعها لکانوا من استوجبوا العذاب فهذا احدیث -کا یظهر- هو لأصحاب الیسیر من 
الظال لا لعتاة الجرمین. 
۶ الظالم لا تناله سفاعة نبی ولا ولی 
فی الدیث: كثٍِِ« 

«صنفان من آمتي لن تناما شفاعتي: |مام ظلوم غشوم » وکل غال مارق». حسن 
لا یشفع له النبي ول وکیف یشفع له وقد آذی آحبابه وعادی آولیاء» فیفقد الظام بارقة 


الاأمل الاأخبرة بعد آن ری حسناته نی میزان الظلومین وسیثات الظلومین فی میزانه! 
بل لا یرضی أحدٌ من الخلق آن یشفع فیه ومن ل یصدّق قولي فلیقراً قول ربه: 

ما للمّللمن من بو ولا شفیع بطاغ 46[غافر:۱۸] 
فیوم القيامة لا یجد الظام آحدا یشفع له ولا صدیق آو میم ینجیه من عذاب ال بل 
هو منبوذ من الکل لظلمه وعدوانه» فیتاشت حوله بشاعن من ینصره وهیهات « وا 
یهن من آنمسار 46ناندة:۷۲] 
۵ الظله مچلك ولو کا کول باللسار, 
قال رسول الّه صیا: 
«ومن قال في مومن ما لیس فیه آسکنه الّه ردغة الفبال حتی بخرج ما قال» ولیس بخارج». 
آي من رمی آخاه بالبهتان وظلمه واتهمه زورا وکذباء آو روج لاشاعة سمعها عنه وم 
یبذل جهده للتحقق منهاء فتکون عقوبة له له: «آسکنه الّه ردغة احنبال». آي حبسه نی النار 
والعیاذ باله! ولیس في آي مکان من النار» بل في آسوامکان فیها؛ حیث یتجمع صدید آهل 
النار وعصارتبم» ویستمر عذابه «حتی بخرج ما قال»؛ وخروجه ها قال هو بآن یتوب 
منه» ویسال العفو من افتری علیه الکذب ول یعد هذا مکنا یوم القيامة؛ حیث امحساب 
ولا عمل. وقد مضت فرصة العمل والاستدراك بانقضاء الدنیا؛ وهی دعوة للتوبة قبل 
الات. واستدراك ما فات قبل آن یقال: فلان مات! ۱ 
1 الظلم ذنب ۷ بتر که الله 
ی امحدیث: 
«الظلم ثلائت فظلم لا یغفره ال وظلم یغفره» وظلم لا پترکه. 
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وآما الظلم الذي یغفره؛ فظلم العباد آنفسهم فیی بینهم وبین ربهم. 
وآما الظلم الذي لا یترکه ال فظلم العباد بعضهم بعضا حتی پدبُر لبعضهم من بعضا. 
ریگ 
فالظلم ذنب لا یترکه الّه ولا یغفره ؛ ودیوان الظام لا یمحی حتی یقتص الّه للمظلوم من 
الظالم» آو یعفو الذي بیده احق. 
ومن احقاتق التي لا یعرفها کثیر من الناس ما قرّره الامام الناوي: 


( فاکثر ما یدخل الوحدین النار مظالم العباد » 
۰ الظاله, معاقب ولو بعد خین: 
قال تعال: 
وک لبنت الطییین ینیما یکیبُوت 4 م۱۱۲۹ 


نجعلهم آولیاء فیجعل ال تعای من عقوبة الظام آن یسلط علیه من یظلمه. وقد استضاء 
صالح بن عبد ال بن مغفل بأنوار هذه الاية فانشد: 

وما من ید الا ید اه فوقها .. ولا ظال* الا سیبل بظام! 

یستبطی الناس هذه عقوبة الظلم لکنها في الطریق وکل آت قریب. ففي احدیث: 

ما من ذنب آجدر آن یعجل الّه لصاحبه العقوبة ی الدنیا؛ مع ما یدخره من العذاب في 
الاخرة من البغي وقطيعة الرحم». 


۱. ابخث عر: مر طلمت 

ٍن آول خطوة لازمة للتوبة من الظام هي آن تراجع مع نفسك من ظلمت. 

آو ظلمت آولادك بعدم الساواة بینهم» والیل لاأحدهم دون ۳۳ 

آو ظلمت مرژوسيك ببخسهم حقوقهم آو تمییز بعضهم دون وجه حق. 

آو ظلمت شریکا نی تجارة بخصب ربحه آو تأخبر حقه. 

آو ظلمت جارك بایذائه بأًي صورة من الصور. 

وجلسة الحاسبة تفتح باب العلاج والغفلة عنها یضاعف الرض ویورث الشقاء. 


۲ تحئل من المظالم 


ی احدیث: 

امن کانت لاخیه عنده مظلمة من عرض آو مال فلیتحلله الیوم قبل آن يژخذ منه یرم لا 
دینار ولا درهم. فان کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته» وان ۸ یکن له عمل آخذ 
من سیئات صاحبه. فجعلت علیه) . 

اٍن ظلمت آخاك بآخذ مال آو غيبة آو نمیمة آو نیل من عرض, آو !حراج آو ساءة جوار؛ 
آو غش نی بیع وشراء آوبأي صورة من صور العدوان» فاذهب ٍلیه الان» واطلب منه 
العفو والسیاح قبل آن تقفا غدا بین يدي العدل الذي لا یظلم عند ه آحد. 
آول من علمنا التحلل من الظام وسبقنا الیه هو سید الخلق یه وهو العصوم من الخطآه 
ولکنه قال ما قال تربية لامته. وشفقة علیها من تبعات الظلم» فعن عائشة رضی الّه عنها 
آبارآت النبی ء: یدعو رافعا یدیه یقول: 

«اللهم انا آنا بشر فلا تعاقبني: آیا رجل من الژمنین آذیته آو شتمته فلا تعاقبني فیه». 

وقال لة: 

«اللهع نما حمّد بتّی یغضب کا یفشب البَمر وان قد اتغذث عندك عهذا لن تخلفنیه» 


فیما مزین آذیثه آو سبیه آو جلدئه فاجعلها له کار وفربة تقرّبه بها لك یوع القیامة». 
|ٍن عقوبة الدنیا آیسر بکثیر من عقوبة الاخرة» وخسارة الزائل الفاني آهون من خسارة 
النعیم الباقي؛ وان مشهدا خیفا قصّه علینا رسول ال یا حريٌ بأن یچعل کل مسژول 
ترتعد فرائصه خوفا من الظلم» وهو وصف دا سیحدث غدا آمام آعین اخلق وبین بدي 
اخالق: 
ما من رجل يلي آمر عشرة فا فوق ذلك؛ الا وهو یوتی به یوم القيامة مغلولة یداه لل 
عنقه آطلقه عدله آو آوبقه جوره». صحیح 
ٍن عدل الامیر؛ آطلق الّه یده» ونور وجهه؛ وکافاه بالنعیم القیم. 
وان ظلم الا مپر وفجر؛ کی اه عل وجهه مخلولا في اشحیم. 
فکیف لا نتحلل فورا من الظلم ونرد الظال علل الظلومین؟! 
۳ تعوذ بالله مر الظله 
قال رسول الله کلا: 
«تعوّذوا باه من الفقر واللَّة وال وأن تلم آو نطلم». 
وکان النبي ی |ذا خرج من بیته قال: ۱ 
«بسم الّه توکّلت عل ال اللهم نا نعوذ بك من آن نزل» آو نضل, آو نظلم آو ظلم. آو 
نجهل. آو جْهل علینا». 
وهو دعاء يومي جحميك من الظلم ظالا آو مظلوماء وقبل آي احتکاك بغبرك فور خروجك 
من بيتك. 
۶ تجوّل بالصبر والحلم (ذا غضبت 
کان عمر بن عبد العزیز |ذا آراد آن ُعاقب رجلا حبسه ثلاثا» ثم عاقبه كراهية آن یعجل 
نی ول غضبه. 
وکم من نففة غضب جرّت ال ظلم وعدوان فظفر بك الشیطان» ولذا قال عمربن 
اخطاب: 

یرم صلاءٌ امری ولا صیامه ولکن انظرد: من ٍذا امن دی ولذا آشفی ورع». 


سنن ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا: 
«من آعان علی خصومة بظلم ‏ یزل في سخط الّه حتی ینزع». 
|ٍن ما یفتن الظام آن لایری آمامه من یزجره» بل بسن له ظلمه» ویبرّر عدوانه» وذلك 
شآن بطانة السوء فی کل زمان ومکان» وقد حذر النبی و من ذلك: وتباً بوقوعه نی آمنه 
من بعده فقال: ۱ 
ایکون آمراء فلا یرد علیهم قوشم. یتهاتفون في النار یتبع بعضهم بعضا؟. 

نبا سياسة التفاق» ومدح الظالم حتی ان آساء والتغني ولو بأخطائه! 
ابر الذي ذکره ابن احوزي نی کتابه الاذکیاء فقال: رمی رجل عصفورا فأخطآه فقال 
له رجل: آحسنت! فغضب وقال: 
آتبزاًی؟! 
قال: لاخولکی ات ال العتن را 
1 سوق لنواب العدل 

وقد مخأّصك من الظلم تأملك في روعة ثواب العدل وقرب القسطین من اللّه یوم القيامة. 
ی 
«ن القسطین عند الّه یوم القيامة عل منابر من نور عن یمین الرمن وکلتا یدیه یمن» 
الذین یعدلون ی حکمهم وآهلیهم وما وّلوا». 

وعندها تکون السوولية الدنيوية غنيمة آخروية» وفرصة سانحة لکسب آروع اهوائز 
الربانية التي یتحف الّه مها عباده القسطین» وهذا فضل عظیم لکل من تبوامنصبا آو قضاء 


آو رعاية یتیم آو صدقة آو ولاية عامة آو خاصة. 


۳ اقساص قارم لا ما 


۶ القالم لا تتله شفاعة نبي ولا 
ولی! 
۵ الم مهلک ول وان قولا 
‌ باللسان! 


مد اطالع معاقب ولو بعر غیرم 


حکیف یرد الشخص المظالم المعنوية الی آهلها والمادية علما آنه 
لم یعد پر کل من ظلمهم. آو بعضهم مات وحکیف یکون ذلک في 
حاله ظلم الوا لدین حسرقة مبلغ من آبیه آو آمه ۱٩‏ 


الا نسي کون بین العبد وال دسا ان نکسونمعتویة ان دون قد کلمت 
في شسخص بغیر حق آو سخرت منه ونحو ذلك؛ فاخلاص منها یک ون مع التحلل من 
صاحب الظلمة حال حیاته ٍن علم مها واما آن تکون الظام مادية وهي التعلقة بالال 
کالغصب آو السرقة منهم مثلا» وهله لا بد من ردها الیهم آو طلب السیاح والعفو منهم؛ 
ولا يشترط |خبارهم بأنهاسرقة آو غصب بل الطلوب هو ردها الیهم باي وجه. 
وه فا 
فلا بد من السعي لرد الظام الادية ال آهلها آو الاستحلال منهم أي طلب الساحة سواء 
کانوا آحیاء بردها الیهم آو کانوا آمواتا بردها ال ورثتهم فان م تستطع ذلك فعليك 
بالاکثار من الاستغفار والاعال الصاحة والتصدق عنهم بقدر الظلمتة. 
وآما بالنسبة لا سرقته من آبيك آو آمك فهو کاي حق لاي مسلم آخذته منه بغیر حق» 
فیجب عليك رده اٍلیهم بأي وسيلة تستطیع القیام مها بعد التوبة والاستغفار والعزم عی 
عدم العودة ال ذلك. 
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